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الريح العاتية

انتشــرت المباني الجديدة في قرية التلال على مدرجات كانت 
تــزرع بهــا الــذرة والقمح والشــعير ولكنهــا بعد حاجــة الناس إلى 
التوســع العمراني لم يكن هناك بدّ مــن البنيان فيها..... وقد التوت 
طرق الإســفلت المعبدة بين المنازل..... واتســع نطاق العمران.. 

وأصبحت الأبنية القديمة أثرًا بعد عين..... 

بالقرب من هذه القريــة يوجد قرية أخرى صغيرة بها محلات 
تجارية وأســواق مركزية وكذلك مقهى صغير يجتمع فيه الســمار، 
وقــد كنت من ضمن من يذهب إلى ذلك المقهى ولا ســيّما وأنني 
جديد في المنطقة وأريد أن أتعرف على أكبر عدد ممكن من الشباب 

فأنا لا أحب الوحدة. 

وكان يعتــر لنــا ناديًا ليليًــا نقضي فيــه جلســــــاتنا أغلب أيام 
الأسبوع.. 
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ذات ليلة:

ذهبت إلى المقهى مبكرًا عن عاداتي وقبل أن يحضر الزملاء... 
كنت في حالة نفسية سيئة وكان همّي أن أخرج من وحدتي وأجلس 

مع بعض السمار هناك... 

أنظــر حولي فــا أرى إلّ ذلــك العامل الذي أتاني يشــكو من 
صعوبــة العمل الذي يقوم به..... فهو القهوجي الوحيد في المقهى 
وقد طلب من كفيله مســاعدته بعامل آخــر أو إعفاءه عن عمله.... 
إلا أن كفيله رفض.. وأخذنا في الكلام حول هذا الموضوع... ولم 
يقطع حديثنا ســوى دخول رجل كبير السن من باب المقهى واتجه 

إلينا ثم سلم وجلس بجانبي. 

كان ذلك العجوز في ســن الســـبعين تقريبا وبالرغم من برودة 
الجــو إلا أن يــده كانت بــاردة جــدًا..... له عــارض خفيف ابيض 
وشــارب مقصوص ماعدا سنتيمتر واحد تقريبا أمام انفه... وعينان 
قد غـطّاهـــــــما حاجبان كثيــــفا الشــعر..... يظهر في عينيه سهر أو 

تعب شديد. 
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أخــذت اختلس من نظراتي إليه فحســبته مســافرًا أو قادما من 
ســفر.. فالمقهى يقع على الطريق العــام... وقد يكون الرجل عابر 

سبيل... وأخذت أُحدّث نفسي في هذا الموضوع.... 

حيّــاني تحية المجاملة ورددت عليه.. ثــم طلب حجرًا وكوبا 
من الشاي.... وبدأت أســـــــأل عنه نفســـــي وأُجيبها..... هل هو 

من أهل المنطقة.....؟

أنــا لم أره من قبل...... غيــر أني لا أعيش في هذه المنطقة إلا 
منذ فترة قصـــــيرة..... فعزمت على مســاءلته.... وأريد أن أعرف 

وجهته..... وما سرّ هذا البرودة في يده. 

- هل أنت مسافر؟

- لا أبدًا. 

- من أين أتيت؟

- من البيت. 

- يعني أنك من قريب...؟

- نعم ولماذا تسأل؟
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- أبــدًا... بــرودة يدك جعلتنــي أظن أنك مســـــــافر أو لعلك 
أتيت من مكان بعيد. 

- تبسم الرجل عندئذ وقال:

- أنت مستغرب إذًا؟

- نعم.. 

- كثيرا من النــاس يقولون ذلك.... ولكنها طبيعية ويظهر إن 
ذلك مثل أنابيب الثلاجة.... 

ألا تعلم أنك عند ملامستك أنابيب الثلاجة الخارجية تجدها 
ساخنة جدًا........ ولكنها تعــــــطي برودة إلى ما تحت الصــــــفر 

داخل الثـــــلاجة أليس كذلك..؟

- نعم هذا صحيح 

- أما أنا فيظهر أنني عكس ذلك........ فالبرودة التي في يدي 
تعكس الحرارة التي أحس بها في قلبي..... 

حاولــت أن أُنهــي حديثــي معه فأنا أريــد الانتقــال إلى بعض 
الزملاء الذين حضروا بعد ذلك.... لنبدأ في لعب الورقة.... وفعلا 
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قمت إلــى زملائــي وأخذنا في الســمر ولعب الورقة حتى الســاعة 
الحادية عشرة ليلا.... ثم استقل كلا مناّ سيارته وعدنا إلى منازلنا. 

وفي الليلة التالية 

وجدت ذلك العجوز قد ســبقني في المقهى فجلســت بجانبه 
وبدافــع الفضــول صافحته لكي أتأكــد من طبيعة يــده.... كما قال 
في الليلــة الســابقة وطلبت برادًا من الشــاي..... وبدأ يســألني عن 
اســـمي ومن أي قرية أنا.. وأين أعمل.. وجاوبته على أسئلته...... 
وظهــر لي بعد ذلك أن الرجل يعــرف والدي.... وأخذ يقص عليّ 
حكايــات قديمــة كانت له مع والــدي.... حيث كانا يعملان ســوا 
عند أحد أفراد قريتهم قبل أكثر من ثلاثين ســنة وسألني عن والدي 
وعن إخواني ومن كانوا يعملون معهم في ذلك الوقت.. وعن أناس 

آخرين في قريتنا. 

وبعد فراغه من أســئلته..... ســألته عن اســمه فقال إن اســمه 
ســالم وأنه من القرية التي يوجد بها المقهى..... والحقيقة أنني لم 
أعرفه من قبل... نظرًا لكوني لم أعش في المنطقة لفترة طويلة...... 
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فقــد كنــت أعمل في منطقــه أُخرى ولا أعــرف كثيرًا مــن أهل هذه 
المنطقــة..... إلا أننــي أعــرف بعــض أفــراد العائلــة التــي ينتمــي 
إليهــا.... وكان من ضمــن من عرفتهم منهم ابــن أخيه الذي درس 
معــي قبل أكثر من عشــرين ســنة.... وأخذ بنا الحديــث إلى نواح 
شتى.... وعرفت الرجل وعرفني في أقل من ساعتين وكأنني أعرفه 
منــذ فترة طويلــة...... وقال لي إنه الآن قد أحيــل.... للتقاعد منذ 
عشر سنوات وإنه الآن.... يعمل كمتعهد لنقل طالبات في المرحلة 
الإبتدائية وأن لديه خمسة أطفال. ويشكو من تردي حالته الصحية. 

عنــد ذلك تبادر إلى ذهني أن تــردى حالته قد تكون من جراء 
معاودته لتدخين الأرجيلة وسألته:

- بماذا تحس؟

- ضيق في صدري وسعال وأرق عند النوم.. 

- ألا تــرى أن متاعبــك الصحيــة التــي ذكرتها هي مــن جراء 
مداومتك على شرب التدخين...؟

- بلى إنني أعلم ذلك.... 
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- إذا كنت تعلم ذلك فان عليك الإقلاع عنه..... 

- أرجو ذلك.... 

- منذ متى وأنت تدخن.... 

- منــذ زمن بعيــد إلا أنني قد تركتها تســع ســنوات ثم عدت 
إليها... 

- إن كــر ســنك مع إدمانك بهذا الشــكل يجعل منك فريســة 
سهلة للإمراض المتعبة. 

- مررت بفترة من حياتي وكانت فيها الحياة والمــــوت عندي 
سواء........ فلم يبــــق لدي شي أندم عليه. 

- حتى حياتك؟

- حياتي....!.... هل تعلم أنني كنت أحيانًا أتمنى الموت... 

- أعوذ بالله...... 

- والله لقد مرت بي أيام تمنيت فيها الموت. 

- ألست تقول أن لديك خمسة أطفال....؟

- بلى هذا صحيح.... 
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- ألا تخاف عليهم....؟

- لهــم رب العالمين...... والرحمــن دائما ينزل الرحمة قبل 
البلاء.. ولا يجمع بين عسرين. 

وبدأ الرجل منفعلً وأســتوى جالسًا وقال......... إن الحياة 
كلها تعب ولكن بعض متاعب الدنيا تنسيك نفسك وأطفالك.... 

فلمــا رأيــت الرجــل مندفعًــا....... حاولت أن أنتقــل به إلى 
موضــوع آخــر غير موضــوع الحيــاة والمــوت..... فأنــا أنهاه عن 
التدخين وأنا أسهر معه وأدخّن أيضًا..... فالأولى بي أن أبدأ نفسي 
بهذه النصيحة وقلت له.... لقد تأخرت فاســتأذنته وركبت سيارتي 

واتجهت إلى منزلي لا أنشد إلّ الراحة. 

وفي الليلة التالية

كنت متعمدا أن أجلس وحدي في نفس المكان الذي جلست 
فيــه مع العم ســالم بعيــدًا عــن زملائي الســابقين طمعــا في حديثه 
والجلوس معــه.... وبالفعل أتى..... وجلس جانبي بعد أن طلب 
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من الجرســون إحضــار حجرًا لــه.... وبدأ الكلام قائــا لقد كنت 
مندفعــا في حديثي معك ليلــة البارحة..... وأجبته أننــي لم أريد له 
إلا الإصلاح ما اســــتطعت.. ولكن من واجبي أن أبدأ نفسي بتلك 

النصيحة التي أسديتها إليك..... 

فقــال: إنني لم أعد للتدخين إلّ من ظروف قاســية مررت بها 
قبل أكثر من عشــر ســنوات..... وقد كنت أحضر إلى هذا المقهى 
لأتسلى مع بعض الزملاء في لعب الورقة..... إلّ إن الزملاء أغلبهم 
يشـــــيشون فأعادني الحنين للعودة لشــربها مرة أخرى.... وقد كان 
لجلوســي مع الزمــاء هنا أثر طيب أخرجني مــن وحدتي.... ومن 

كآبة خيمت على مشاعري لفترة من الزمن. 

- كل إنســان لديه ما يكفيه من المشــاكل وهل تعتقد أنه ليس 
لدينا مشاكل ولكن كل شيء بثوابه. 

- لا أبدًا... إن مشــاكلي في تصوري لم تحدث إلا للقليل من 
النــاس.... وأنــا أحمــد الله إن العقل بقــي..... وأن الدين بقي.... 
لقــد مرّت عليّ فترة من الزمان لم احســب أنني ســوف أخرج منها 

أبدًا.... ولكن الحمد لله الذي أعانني على الخروج منها سالما. 
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- ربما؟

- لقد مرّت بي فترة قاســية كنت أتمنى الموت فيها كما ســبق 
أن قلت لك. 

- ومع من كانت مشاكلك هذه؟

- لا أدري.... 

- ألا تقل إنك تعرضت لمشاكل؟

- بلى.... 

- مع من إذًا.....؟

- لا أدري من هو خصمي حتى هذه اللحظة

- فكيف إذًا.....؟

- قصه يطول شرحها..... 

- مع من.....؟؟

- مع المجهول.... 

- المجهول خصمك....؟
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- نعم.... 

- أنا لم أفهم شيئًا..... 

- أعدك بان أشــرح لك القصة بكاملها.... ولكن بشرط أن لا 
تبوح بما أقوله لك إلّ بعد موتي..... 

- لا إله إلا الله........ ربما أموت أنا قبلك... 

- فتكون بذلك قد دفنت السرّ معك.... 

ثم نظر إلى ســاعته واســتأذن وانصــرف........ وبقيت بعده 
قليلا من الوقت ثم انصرفت أنا أيضًا.... 

وفي الليلة التالية

تقابلنا في نفس المكان. 

وبدأ يقص عليّ العم سالم حديثه وقصته فقال:

بــدأت قصتــي عندما انبرى أحــد... لا أعرفــه بالكتابة ضدي 
لبعــض الجهــات الحكوميــة برســـائل مجهولــة... وكتابــات فيها 
مــن الزور والبهتان مــالا يعلمه إلّ الله....... وأخــذ في تكرار هذه 
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الكتابــات.... وأنا.. يا غافل لــك الله.... لا أدري بما يحاك ضدي 
ولا مــا يكتب عنــي..... ووزع صور كثيرة مــن كتاباته تلك في كل 
مــكان.... كان القصــد منهــا كمــا بــدى لي..... تشــويه ســمعتي 
ومحاربتــي وإبعادي عن العمــل الذي كنت أعمل فيــه..... وكان 
يرســل صــــورا منها إلى إدارتنا لإعلامي بذلــك...... إلّ أن مدير 
إدارتنــا كان يخفــي ذلــك كمــا قــال.... حفاظا على مشــاعري... 
واســتدعائي أحــد الزمــاء ذات يــوم وأخــرني أنه وجــد زميل له 
يعمل في الشــرطة وسأله عني أســئلة كثيرة عن عملي وعن أعدائي 
وأصدقائــي وســلوكي.... وأخــره أيضًــا إن هناك شــكوى ضدي 
مــن إنســان مجهول.... وأن فحوى الشــكوى ســيئ للغايــة...... 
ولم أعــط الموضوع اهتماما كبيرًا في حينــه.... لأنني أعلم أن هذا 
الموضوع كذب وافتراء واعتقدت أنه بعد المساءلة عنيّ والوصول 
إلــى الحقيقة من قبل الجهات المعنية ســينتهي الأمر عند ذلك.... 
وبعد تكرار هذه الكتابات اســتدعاني مدير الإدارة وأخرج من درج 

مكتبه صور لهذه الكتابات وقال:

لقــد أخفيتهــا حفاظًــا علــى مشــاعرك..... ولكــن بعــد هذا 
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التكــرار أريدك أن تحتــاط.... فالأمــر الذي يحاك ضــدك... أمرًا 
ليس بالبسيط..... والحقيقة إنني بعد قراءتي لتلك الرسائل أصبت 
بشــبه صعقــة كهربائيــة... وجلســت على كرســي بجانــب مكتب 
المديــر وأنا أحس أن رجلاي لم تعد تحملاني.. وأخذت في تكرار 
قراءتها...... وإذا فيها من الزور والبهتان ما يشيب له الأطفال..... 
وأبديت انزعاجًا.. بالموضوع وظهر ذلك لمدير الإدارة من ملامح 
وجهي.... وأخذ يشد من عزيمتي وينصحني بعدم الارتباك... وان 
هذا المنافق لن ينظر إلى قذارته وكذبه.... وأن الدنيا والحمد لله لا 

تزال بخير.... وإن هذه شكاوي كيدية لا ينظر إليها. 

فشــكرته وانصرفــت لا ألــوي علــى شــئ...... وذهبت إلى 
مكتبــي وارتميــت على كنبــة بجانب بــاب مكتبي في حالة نفســية 
ســيئة.... بل إنني اعتقد إنها أســوأ ســــاعة مررت بها في حياتي.... 
وأقفلــت باب مكتبي أســتعيد في خيالــي قراءة تلك الرســائل.... 
حيــث لم يســمح لي المديــر بأخذهــا..... لكنها كانت مرســومة 
في نظــري إلــى وقــت قريب..... بــدأت اســتعيد قراءتهــا وطريقة 
كتابتها.... وأســلوب التعبير الذي كتبت بــه..... وأخذت أبحث 
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بفكري عن هذا المجرم الذي كـــــتبها وما هـــو هـــدفه.......؟.. 
وأيــن هو.....؟ وماذا يريد مني؟

وبــدأت أرســم الإجــرام علــى كل الوجــوه التــي أراهــا في 
المكتــب....، في الطريــق،..... في القرية..... لكننــي أجزم أنه لن 
يخــرج عن زمــاء العمــل........ وأنا اعتقد أنه ليــس لي عدوا في 
الإدارة... وزاد الأمر تعقيدًا في كوني لم أكن أحسب أن أحدًا يضمر 

لي هذا العداء فأنا لم أقدم إساءة لأحد ولا انتظر ذلك من أحد. 

وبدأت أتذكر أســلوب كتابة الأوراق وأقارنها مع مســتويات 
التعبير لكل من أعرفه....... وأنقل التهمة في نفسي من شخص إلى 
آخر.. في معاناة نفســية سيئة جداً ..... وبالرغم من ذلك كله...... 
فلقــد اجتهدت في كتمان الأمر وعدم إبداء شــيء منه لأي كائن من 

كان.... فالأمر أسـوأ من أبديه لأحد أو اشتكي منه لأحد..... 

وبعــد فــرة بــدأت أرى في إدارتنا وجــوه غريبــة........ تأتي 
وتذهب وكل واحد من زملائي يأتي ويخبرني أنه جاء إليه شــخص 
وســأله عني وعن ســلوكي ومعاملتي وعملي..... وأنه أبدى له إن 
هناك شــكوى يخشــى علــيّ من عاقبتهــا.... والحقيقــة إن معاناتي 
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النفســية من هــذه الحــركات متعبة جــدًا إلا إنني كنــت أُبدي عدم 
اكتراثي بالأمر.... وأُخبرهم إن عندي من ذلك خبر..... وأنني قد 
عملت لكل شــي حســابه..... وليس هناك داعي للخوف عليّ... 
وأشــكرهم على تلك المواســاة والشــعور الطيــب.. إلّ إنني كنت 

احترق في قرارة نفسي... كما ذكرت بتلك الحركات. 

وامتدت أذيتي النفســـــية على هذه الحــــال لمــدة طويلة.... 
وأنــا أنظر إلى كل زائر لإدارتنا بأنه لم يأت إلا ليســأل عني وأتابعه 
من وقت دخوله إلى حين خروجه..... لأرى مع من جلس.. ومن 

سيأتيني بخبره بعد ذلك.. 

ثم اســتأذنت العم سالم في الانصراف على أن نواصل حديثنا 
ذلك الليلة القادمة وانصرفت.... 

وفي الليلة التالية. 

بدأ العم سالم حديثه قائلا:

كانت معانــاتي أثناء هذه الفترة صعبة جــدًا فأنا أتخيل كل من 
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ينظــر إليّ أنه يعرف ما كتبــه عني ذلك المنافق... وكل من يمشــي 
خلفــي ولو لخمس خطــوات أنه يراقبني.... وبدأت أَشــكُ في كل 
الناس من حولي.... والخوف يطاردني في كل مكان..... فلا أرتاح 
في مجلــس... ولا أتلــذذ بنــوم.. ولا أكل.. ولا شــرب... ولا غير 
ذلــك... بالرغــم مــن محاولتي عدم إبــداء ذلك لأهلــي وأولادي 
الذيــن بدأوا يلاحظون عــدم الراحة على وجهي وحــركاتي....... 
فأنا لا استطيع الجلوس معهم ولا الحديث إليهم..... دائما في قلق 
وعبوس لم يعرفه أطفالي وأهلي من قبل..... فأصبحوا يهمســون 
بذلــك فيما بينهــم....... ولكنهم لم يشــعروني بذلــك..... إلّ في 
بعض الأوقات بأنني لم أعد كما كنت من قبل..... ورغم محاولتي 
إقناعهم بأن كل شيء كما هو...... وأنه لم يتغير في طباعي أي شئ 
إلا إن ذلــك كان واضحًــا كما أســلفت من تصرفــاتي وقلقي وتغير 
ملامح وجهي.... والحذر الذي أبديه من كل شــيء... وكان ذلك 
على حســاب صحتي.... فالنوم لا أعرفه إلّ غفوات..... تفتقدني 
زوجتي في بعض الليالــي وتجدني واقفا على ظهر المنزل في الثلث 

الأخير من الليل...... 
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ومضــى عليّ فترة ليســت قصيرة وأنــا على هذا الحــال..... 
لا أســمع صوت سيارة تمر من الشــارع المجاور إلّ حسبت ذلك 
المجرم فيها..... ولا أســمع خطوة تمر بجانب المنزل إلا نهضت 

من فراشي لأعرف أمرها وخبرها... وأوشكت على الجنون.... 

ســرق من مكتبي أوراق ومعامـــــات...... فلــم أعلم أحدًا 
بذلك وقمت باستبدالها فهي ليست بذات أهميّة كبيرة.... وطالت 
معاناتي.... ولكنني لم أرى شيئا..... ولم أعثر على من يدلني لهذا 
المجــرم.... وصرت أخــاف المبيت في المنزل..... وأخشــى من 

الذهاب إلى العمل..... ولا أدري في أي اتجاه أسير. 

واستمر الحال على ذلك فترة طويلة... وأنا أتوقع إنني سوف 
أُمســك ذلك المجرم.... الــذي يتعمد أذيتي.... وأن باســتطاعتي 
الوصول إلى ضالتي... إلا إن شــيئا من ذلك لم يحدث.... وكنت 

كمن يصارع الدنيا بكاملها. 

لا أعــرف خصمــي...... ولا أعرف ماذا يريــد مني..... ولا 
أعرف ما هو الســـــــبب الداعي لأذيـــــــتي.... وهل هو شـــــخص 

واحــــد أو أكثر.. لا أدري... 
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وقاطعته:

- كان عليك.. أن تتقدم للشــرطة وتخبرهم بذلك طالما أنت 
واثق من نفسك كما تقول. 

- كان أملي أن الأمر سينتهي عندما يسألون عني... ويعرفون 
الحقيقــة إلّ إن هــذا المجــرم كان يتمــادى في الكتابــات ويذهــب 
بهــا إلى جهــات مختلفــة..... حرصا علــى متابعة أذيتــي.... وبدأ 
باســتعمال طرق أخرى للرمي مــن جهات مختلفة..... وخوفي من 
أن يطلع على هذا الأمر أحد فقد آثرت السكوت والصبر.... إلّ إن 
ذلك جعل مني هدفا ســـهلا لخصمي..... واســتغل سكوتي وأخذ 

في متابعة الضربات بأسلوب بذيء للغاية. 

كانت طريقة البحث والتحري ســيئة جدا... كانت تشــبه إلى 
حــد كبير التشــهير بــي...... فقــد كانت ســيئة للغاية أســاءت إلى 

سمعتي أكثر مما أراده لي ذلك المنافق.... 
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وفي الليلة التالية:

أخذت ســيارتي وانطلقت مسرعا إلى المقهى لمواصلة سماع 
بقية القصــة إلا إنني وجدت الرجل في غير مكانه المعهود.... وإذا 
بــه بين أناس لا اعرفهم وقــد اتضح لي فيما بعد أنهم من قريته..... 
فطلبت من الجرسون حجرا وبراد شاي.... وجلست معهم وأخذ 
العم ســالم يعرفنــي على أولئك النفر ويعرفهم بــي.... ويقول هذا 
ابن فلان بن فلان الذي عمل لفلان )شخص من قريتهم( كذا وكذا 

وكان أبوه من زملاء الصبا.. 

وقد آثرت في تلك الليلة الجلوس منطويًا على نفسي.... فهم 
يتحدثون عن أشــياء حدثت في قريتهــم وأنا من باب الأدب لا أريد 
أن أتدخل فيما لا يعنيني فهذا شئ يخصهم وحدهم في قريتهم.... 

وتأكــد لي أنني لن أحصل من العم ســالم علــى فائدة في تلك 
الليلة وعدت إلى منزلي. 
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وفي الليلة التالية:

حضــرت إلى المقهــى مبكرا فقد انتابنــي الملل من الجلوس 
في البيت وحضرت فوجدت العم ســالم قد سبقني بل إنه لم يصلي 
العشاء إلا في المقهى كما قال لي..... وبعد اســـــتتباب الجلســـــة 

بدأ يكـــمل في حديثه قائلا:

وحاولت بعد ذلك أن أستشير أحد الأصدقاء إلا أنني ترددت 
كثيــرًا فأنــا أحــرص كل الحــرص على عــدم إبداء هــذا الأمر لأي 

مخلوق.... 

وربمــا أستشــير أحدًا قد أحســبه صديقــا.... فيتخذ من ذلك 
سلّما عليّ... وأبقى بعد ذلك في وضع مهزوز أمامه. 

وما �أك��ث�ر الأ�صحاب ح��ي�ن تعدهم
ولكنه����م م����ن النائبات قلي����ل.... 

وقد كان ما حســبته صحيحا... فقد ذهبت لأحد الإخوان الذي 
كان محســـــوبا من الأصدقاء.... وبدأت أبحــث معه الموضوع من 
بعيد.. بحيث لم أعلمه من بــداية الأمر أنني أتــعرض لما أتعرض له. 
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فقلــت لــه: إن لــدي صديــق وعزيــز علــي يتعــرض لبعــض 
المضايقــات والمشــاكل...... وإذا كنــت تعــرف أحــدًا في بعــض 
الإدارات فأنني أريدك أن تحاول أن تجمع بيننا لأشرح له ملابسات 
الموضوع.... فأبدي اســتعدادًا كبيرًا..... إلا إنه كان مصممًا على 
أن يعرف الشــخص الذي تــدور حوله المشــكلة... فأخبرته أخيرا 
أننــي ذلك الرجــل.... عندها تحول الرجل فجــأة.... وبدا يتهرب 
من وعده الســابق..... وانقطع عني لمدة طويلة حتى عندما أســأل 
عنه عن طريق الهاتــف كان الجواب إنه غير موجود بالمنزل...... 
وتأكــدت أنه لــن يفيدني بشــئ..... عندها ذهبت إلــى صديق آخر 
أعرف إنه يخاف الله تماما..... فانه إن لم يساعدني فقد يحفظ سري 
ولن يكذب عليّ..... ولقد كان فعلا الصديق الصدوق فلقد حفظ 
الموضوع بســرية تامــة وبدأ يبحــث معي عن مخــرج..... بل لقد 
أولى الموضوع اهتماما بالغًا لا أحسب إنني أنسى له ذلك الجميل 
مــا حييت أبدًا..... واســتقر رائي معه بعد ذلــك إنه لابد من التقدم 
بشــكوى مضــادة إلى الجهــات الرســمية.. فالإنطواء والســكوت 
بمثابة الإعتراف الضمني... ولن يفيدني بشــئ حول الموضوع.... 
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وفعلا تقدمت بشــكوى إلــى الجهات المختصة.... شــرحت فيها 
بعض الأوضاع الســيئة التي أتعرض لها.. وتذمري حتى من طريقة 
البحث والتحري بأنها كانت عملية أقرب إلى التشهير من التحري. 
وفندت فيها كذب تلك الإدعاءات التي كتبت عني.. وكان تجاوب 
المســؤولين بعد ذلك إيجابيًا جدًا.... بحيــث بدأ الإطمئنان يدب 
إلى نفسي وأشعر أن الدنيا بخير وأن الحق لا زال هو الحق... حتى 

وإن كان للباطل جولة. 

عند ذلك استأذنني في الذهاب إلى دورة المياه.... وطلبت أنا 
من الجرسون حجرًا وإحضار برادا من الشاي. 

ثــم جاء وجلس وبدأ في إكمال القصة وقال كنت ســعيدا جدا 
بذلــك التجاوب الذي وجدته لدى المســؤولين أملً أن متاعبي في 
طريقهــا إلى الأفــول.... إلا أننــي بعد ذلك دخلت في سلســلة من 
الإرهاب أدهى وأمــر من تلك الكتابات التي كنت أتعرض لها.... 
وكأن هــذا المنافــق يعيش معي لحظة بلحظــة..... ويعرف ما آلت 
إليه كتاباته الســابقة.... فأراد محاربتي بطريقة تفقدني طعم الراحة 

النفســية والعقلية......... 
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بدأت أجد العبث في سيارتي.... بكسر زجاج السيارة تارة.... 
وصدمهــا وهي واقفة..... وســــحب بعض عجلاتهــا منها.... تارة 
أخــرى.... عــاوة على بعــض الكتابــات التــي أجدها علــى باب 
الســيارة وجــدران البيــت....... فعنــد خروجي من صـــاة الفجر 
من المســجد...... لم يكن همي ســـوى تفقد ما تــم إيذائي به تلك 
الليلــة...... فــان كان كتابــة في الجــدران أقوم بطمســـها..... حتى 
لا تقــرأ الكلمــات المكتوبة... وأصبــح جدار المنزل كأنه ســبورة 
وســخة..... وعــدت أيضًــا في قضــاء أكثــر مــن نصف الليــل على 
ســــطح المنزل لكنني لم أجد شيئا....... تعددت الأذية... إلى كل 
الناس الذين أمشــي معهم..... فأنا أمشي مع شخص اليوم... عليه 
أن ينتظر قارعته غدًا.... ثم أرسل زفرة عميقة.. لا حول ولا قوة إلا 

بالله.... وسكت بعدها قليلا وأنا لم أتكلم بأي كلمة.. ثم قال:

هذه الأشياء أتعذب منها أكثر من صاحبها.... حيث أنني أعلم 
أننــي أنــا المقصود منها.... وهــذه المتاعب التي يتعرضــون لها أنا 

المتسبب لهم فيها.... وكم كانت معاناتي النفسية كبيرة عند ذلك. 

- ألم تَشُكّ طيلة هذه الفترة في أحد...؟
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- لــم اســتبعد إنســانا ينظر إلــيّ إلا ظننت أنه هــو... وكذلك 
بدأت أشك وأخاف من أي إنسان يمشي خلفي... أي كلام من أي 
شــخص أحلله تحليلا دقيقًــا... أي حركة أراها من صديق أو عدو 
أفســرها بتفســيرات عــدة....... إلا أنني متأكد أن خصمي شــديد 
الدهاء والمراوغة..... وقد أبديت لبعض الذين أشـك فيهم بطريقة 
غير مباشــرة شــكي فيه..... فحلف يميــن كان فيها مــن المداخلة 
والمراوغة ما جعلني أشــك فيه أكثر مــن ذي قبل...... وبعد ذلك 
كنت أتحرّج من المشــي مع أي شــخص خوفا عليه من الأذية.... 
وأصبحــت تصلنا كتابات أخــرى في بعض زملائــي القريبين مني. 
في العمل... فيها اتهـــامات وأكاذيب لا يصدقها عقل..... واشتهر 
الأمــر في إدارتنا.... وبدأ بعض الزملاء ينظر إلينا بعين الشــفقة.... 
رغــم ما نبديه لهم مــن عدم اكتراث وصلابة موقــف.... ونحن في 

وضع نفسي يصعب تصوره... 

كما بــدأ بعض الزملاء ينفر من الجلــوس معنا والتحدث إلينا 
وغدينا في وضع نفســي ســيء للغايــة.... وأخذت أترقــب الزملاء 
العامليــن معنــا في الإدارة.... لأعلــم مــن المســتفيد مــن وضعنــا 
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ذلك.... وأقرب منهم أكثر فأكثر طمعا في أن ألمس ما يوصلني إلى 

الحقيقة.... ومن هو المســتفيد من مشــكلتنا تلــك.... ولم أحصل 

على ما يدلني على شيء من ذلك.... فأنا أسمع من هذا كلمة... أو 

أُلاحظ من ذلــك حركة فأتأمل بصيص أمل... وعند متابعتي لذلك 

الأمر أجده سرابًا في آخر الأمر.... بل أخذت على نفسي أني أركض 

وراء المجهــول.... فقــد تعبــت دون فائــدة وأتعبت نفســي بذلك 

الركــض فأنا لا أتحمل أكثر ممــا أنا فيه..... وحساســيتي المفرطة 

زادتنــي همومــا ومتاعب كنت في غنــى عنها.... فالأذيــة التي كنت 

أتعــرض لها بتلاحق مســتمر وتتابــع مذهل.... تجعل الإنســان في 

حيرة من أمره مهما كانت رباطة جأشــه وســعة صدره..... ونظرت 

إلــى ســاعتي فإذا هي تشــير إلــى الثانية عشــرة إلا ربعًا فاســتأذنت 

جليسي في الانصراف على أن نكمل باقي القصة في الليلة التالية. 

وانطلقت مســرعا إلــى البيت وأنــا مثقل بهمــوم ذلك الرجل 

وأقفلــت ســيارتي وتصــورت أن أجدهــا في اليــوم التالــي مفتوحة 

الأبــواب أو مكســور زجاجهــا لاســيما وأنــه أخــرني أن كل مــن 
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يمشــي معه لابد أن يتعرض للأذيــة...... وأنا صرت لا أفارقه ليلة 
واحدة..... ولكنني أعلم أنه لن يصيبني إلّ ما كتب الله لي. 

وفي الليلة التالية:

تقابلنا في مكاننا وبدأ في إكمال قصته فقال:

مــن جراء الحرب النفســية التــي تعرضت لهــا واليأس الذي 
أحــاط بــي أردت أن أخبر الشــرطة بالموضــوع وهــذه الأذية التي 

استجدت فيما بعد. 

وتقدمت بشكوى.... وأوضحت فيها ما يستجد في أمري بعد 
شــكواي الســابقة.... وتم التحقيق معي وكذلك مساءلتي عن كل 
من أشــك فيــه.... فلم أتهم أحدًا..... وأنــا بالفعل لا أدري من قام 
بتلــك الأعمال.. ولا أشــك في أحد معين... وطلــب مني المحقق 
إعلامه بصفة خاصة إن كنت أشك في أحد أو أتهم أحدًا.. فقلت له 

أنا لا أعرف من أين مصدرها. 

وكان أملــي أن أجد ضالتي عندهم.... لكن لم يتغير في الأمر 
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شيء بل زادت الأذية أكثر فأكثر...... مما اضطرني للتقدم بشكوى 
أخرى للشــرطة.... وأشير فيها إلى ما سبق أن تقدمت به إليهم.... 
ولكن يظهر إنها قد ألحقت بســابقتها.... وأنــا من واجبي إبلاغهم 

بذلك..... واســتمرت الأذيــة والمضايقات أمام المنــزل.... وفي 

العمل في تسلســل غريــب.. وتتابع مذهل..... لكنــي بدأت أتعود 

علــى هذا الحال..... وأتعلم الصبر شــيئًا فشــيئًا وأتدرّع بآيات من 

القــران الكريم.... وأحاديث نبويــة.... بعد الصلوات وفي الصباح 

والمساء.... وأعلم علم اليقين أنه لن يرفع عني هذا البلاء الذي أنا 

فيه..... إلّ رب العالمين... 

وفي أثنــاء حديــث العــم ســالم جــاء شــخص كان يجلس مع 

زملائنــا في المقهى وجلس بجانبي وأخذ يلومنــي في الانقطاع عن 

جلســتهم وانقطــع الحديث واســتأذن العم ســالم وغــادر المقهى 

وبقيــت مــع ذلك الرجــل الذي بدأ يســألني عن هــذا الرجل الذي 

أجلس معه )العم سالم(. 

ولا أخفــي.... أني خفت منه.... عندما ســألني ذلك الســؤال 
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فحاولــت إبعــاده عن الحقيقــة.... وأخبرته أنه مــن أصدقاء الوالد 

القدامــى.... وهنــاك موضوع زواج يريد مني التوســط فيه.... ولا 

أدري هل هو مقتنع بذلك أم أظهر لي أنه قد صدقني..... ثم غادرنا 
المقهى وركب معي في سيارتي فهو لم يحضر سيارته في تلك الليلة 

وأوصلته إلى منزله ثم ذهبت إلى منزلي...... 

وفي الليلة التالية.. 

ذهبــت إلى المقهى فلم أجد العم ســالم.... وانتظرت طويلً 
فلم يحضــر فانتقلت إلى حيث يجلس بقية زمــاء القرية وأكملت 
ســهرتي معهــم تلــك الليلة وعــدت إلى منزلــي في حوالي الســاعة 

الحادية عشر ليلً. 

وفي الليلة التالية:

قال لي:

لقــد قــررت الخــروج مــن عزلتــي وبــدأت أحضر إلــى هذا 
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المقهــى وعندها رجعــت إلى التدخين من جديــد بعد أن انقطعت 

عنه لمدة تزيد عن تســع ســنوات...... وقد ســاعدني خروجي من 

المنــزل في الإفلات من الوسوســة والتفكير المســتمر في مشــاكلي 

المتلاحقــة..... وبــدأت أخــرج مــن الخــوف الــذي خيــم علــى 

حيــاتي.... وهــدأت أوضاعي بعض الشــيء إلا أن إحساســي بهذا 

الهــدوء لم يدم طويــا.....، فقد بــدأت أتلقى مكالمــات تلفونية 

مــن أصوات غريبــة فيها من التهديد والوعيد مــالا يعلمه إلا الله... 

وبهــا من الــزور والبهتان ما هو أدهى مما كتبــه ذلك المنافق ضمن 

الرسائل التي كتبها في بداية الأمر. 

عنــد ذلــك اتجهــت عــن طريــق صديق قديــم لي إلــى رجل 

مــن رجال الأمــن طمعا في مســاعدته أو في كف أذيتــه...... حيث 

إنــه مــن الناس الذين كانوا يســألون عني أو يرســل من يســأل عني 

بطريقة متعبة جدًا.... كما ذكرت ســابقا بطريقة تشــبه التشــهير بل 

هي التشــهير بعينه إلا أن مقابلته لنا لم تكــن على ما كنت أتأمله... 

وانطبق عليه قول الشاعر:
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�إذا �س����اء فعل المرء �س����اءت ظنونه 
و�ص����دق م����ا يعت����اده م����ن توه����م

وخرجــت من عنده علــى وعد مني بزيارتــه في مكتبه في اليوم 
التالــي إلّ أننــي رأيت أنه لا جدوى من مقابلتــه.... وتوجهت إلى 
من هو أعلى منه مســؤولية..... وشرحت له وضعي من أوله.. إلى 
ما وصلت إليه... وقد كانت مقابلته لي جيدة جدًا.... وأحسســت 
بالأمــان والاطمئنــان.... وأن هذا الرجل هو رجــل أمن كفء.... 
ولقــد بــذل جــزاه الله كل خيــر.. قصــارى جهــده للوصــول إلــى 
الحقيقــة..... وأنــا لا أريــد إلا الحقيقــة....... وكان عندي بعض 
المســتندات ســلمتها إليه..... وقد اتصل بي بعض زملائه في اليوم 
التالي وطلب مني مقابلته..... وفعلا قابلته وشرحت له القصة وكان 
الآخر أيضًا على قدر المســؤولية..... لقد عمل معي عملا يشــكر 
عليه... وأعاد إلى نفسي بعض الاطمئنان والراحة بالأمن..... لقد 
عمــل معي ما يمكــن أن يعملــه أي رجل أمن.. بــل إني بقيت حينا 
من الزمن وأنا لا أكاد انقطع عن سؤالهم عني.... وعن أحوالي... 
وهل لازلت أتعرض لأية مشــاكل أو مضايقات وأعطتني نوعا من 
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الراحة النفســية.. واسترحت فترة ليســت بالقصيرة..... وما كدت 
أنســى همومي وإحزاني تلك.... حتى بــدأت تظهر في الأفق بوادر 
حركات منها..... فلقد ســافرت مع بعض الزملاء إلى كل من مكة 
وجده وفي كل مرّة أترك ســيارتي... أجدها مفتوحة الأبواب بطريقة 
ملفتــة للأنظار ولكنني تجلدت للأمر فلا أريد أن يعرف زملائي ما 
أتعــرض لــه... وإلا لنفروا من الجلوس معــي ناهيك عن الركوب 
معي في ســيارتي.... وعرفت أن تلك الحركات هي استمرار لذلك 
المسلســل الرهيب الذي كان يلاحقنــي.... ولكن ليس أمامي بعد 

ذلك إلا الصبر.. وأخذت في تلاوة بعض الآيات القرآنية... 

ثم توقف العم ســالم عن الحديث ورأيته ينظر إلى ساعته 
فعرفــت أنه يريــد الانصراف فاســتأذنته علــى أن نكمل القصة 

الليلة التالية. 

وفي الليلة التالية:

توجهــت إلى المقهى فلم أجد أحدًا ســوى الجرســون الذي 
كان واقفا يتدفأ على الجمر الذي أعده للشــيش..... فسلمت عليه 
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وجلســت أتحدث معه وأتدفأ معه بجانب الجمر.... فالبرد شــديد 
في هذه الليلة..... وطلبت منه حجرًا وبرادا...... ثم احضرها وبدأ 

الناس يأتون إلى المقهى. 

وبعــد قليــل أقبــل العم ســالم فاســتقبلته بفنجان من الشــاي 
وجلس إلى جانبي رجل آخر..... فكأنه جلس على راسي.... فأنا 
لا أريده أن يبقى معنا.... فأخذنا في كلام عن البرد والمطر وما إلى 
ذلك..... وأحس الرجل بثقل جلســـته معنا ثم تحـــــول إلى مكان 

آخر..... والحقيقة إنه لقد أراح واستراح. 

ثــم بعــد ذلك بحوالي عشــرة أيــام كانت ســيارتي واقفــة أمام 
المستشــفى العام فقد ذهبت لزيارة بعض الزملاء المرضى.... فلم 
أعد لسيارتي إلا وقد صدمت بطريقة كأنها مقصودة.... وادخل أحد 
الأبواب إلى داخل السيارة وكان من حسن الحظ مرور دورية مرور 
في ذلك الوقــت...... فطلبت منه الوقوف علــى الحادث... وفعلا 
قام مشــكورًا بالوقوف على الســيارة....... وقال لي لابد أن نشــعر 
الشــرطة فهي المســؤولة عن ذلك..... لأن الســيارة صدمت وهي 
واقفــة فرجوتــه في إكمال اللازم... وقلت له أنا لا أريد ســوى ورقة 
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لإصلاح الســيارة... وليس لدي مطالبة عن مــن صدمها.... فأنا لا 
أعرفه... وطلب مني الحضور إلى مكتبه في اليوم التالي..... وفعلا 
ذهبت إليه في اليوم التالي وإعطاني مشكورا ورقة لإصلاح سيارتي. 

وأدخلــت ســيارتي في إحــدى الــورش ودفعــت عليهــا أجرًا 
مضاعفــا ًلاســتعجال إصلاحها..... وفعــا تم ذلــك.... وبدأت 
انتظر ماذا سيحدث لي بعد ذلك..... ولعلك تسأل لماذا استهدف 

هذا المجرم السيارة بالذات في الفترة الأخيرة...؟. 

إن الســيارة هي وسيلة الناس للإنتقال والحركة وأذية السيارة 
بالذات يجعلك تشعر بالأذية باستمرار..... فكل ما أتيت بعد فترة 
تجد بها صدمة أو كتابة أو كسر جزء منها... يجعلك في نفس الدائرة 

التي يرسمها لك الخصم. 

بعــد ذلك بفترة وجــدت مع أحــد الأصدقاء كتابًــا فيه طريقة 
تحضير الجن وما إلى ذلك..... فطلبت منه إعارتي ذلك الكتاب.... 
فرفــض... وطلــب مني القراءة عنده فقــط.... عند ذلك أخذت في 
قــراءة وكتابة ما اســتطيع أن اكتبه من طلاســم وتراتيل وأدعية..... 
ورســم بعضها.. دون أن يعرف صاحب البيت أملً أني سوف أجد 
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ضالتي في هذا الكتاب...... وأن ذلك سوف يكشف لي عن طريق 
الجــن ذلــك المنافق الــذي تابعني بأذيتــه حينا من الدهــر.......، 
وجمعت تلــك الأوراق والقصاصات وحرصت على أني اقرأ فيها 
عندما يكون البيت خاليا من الأهل أو بعد نومهم..... وألّ يكشفها 
أحــد أو تقع في يد أحد.. من الأطفال... وبــدأت في قرأتها ليلة بعد 
ليلــة..... إلا إني لم أجــد فيها أي منفعة مما تأملتــه فيها... بل كان 
العكــس هو الصحيح..... فلقد بدأت تنهال عليّ كوابيس وأحلام 
مرعبــةً كل ليلة..... حتى تملكني الخوف بطريقة أكثر من ذي قبل 
وأخشــى النــوم والذهــاب إلى الفــراش وأتعمد المجــيء إلى هذا 
المقهى واســمر فيه حتى لا يبقى من الليل إلا ســاعات قلائل..... 
أنــام فيهــا..... ومــع ذلــك فــأني لا أســـلم مــن الأحــام المرعبة 

والكوابيس المفزعة وقد انطبق على قول الشاعر:

بعمر عند كربته  كالم�ستجير من الرم�ضاء بالنارالم�س����تجير 
وبــدأت أتصور إن الجــن هم الذين تولوا أذيتــي بعد ذلك... 

وبدأت أذيتي تتخذ منحنىً جديدًا وطرقًا مرعبة جدًا. 

عندها ذهبت إلى أحد الأطباء المشهورين في الطب العربي 
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وأخــذ يقرأ عليّ آيــات من القران الكريــم وأحاديث نبوية كنت 

أعرفها جيمعًا وأقرأها على نفسي باستمرار ولكنني رجوت الله 

أن يجعــل مع ذلك القاريء بركة....... فهذا الإنســان معروف 

بالصــاح والاســتقامة.... وكم من أناس كثيرين اســتفادوا منه 

 . بعد الله

- هل أخبرته بكل ما حدث لك. 

نعم أخبرته أني كنت قد قرأت في كتاب كذا وكذا وأخرجت له 

بعض القصاصات التي نقلتها من الكتاب.... وطلب مني إحراقها 

وأرشدني أن ذلك شرك.... ينبغي التوبة منه....... ثم قال ربما إنها 

قد زادت عليك من المصائب التي تتعرض لها. 

- هل أخبرته بالقصة كاملة. 

- لا..... لــم أُخــره إلّ بالكتاب وما صــار بعده ونظرت إلى 

ســاعتي فإذا هي تشــير إلى الحادية عشرة والنصف فاســـــتأذنته في 

الانصراف. 
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وفي الليلة التالية:

ذهبــت إلــى المقهى فــإذا بالعم ســالم قد ســبقني وطلب من 
الجرســون إحضار برادا من الشــاي وجلســت بجانبه لأصغي إليه 

وهو يكمل قصته قائلا:

لم اســتفد شــيئًا وعدت أصارع الدنيا بكاملهــا..... لقد كنت 
في وضع ســيئ للغاية وبعد ذلك ســافرت إلى طبيــب آخر في مدينة 
جــدة...... واخــذ يتلو علي بعــض الآيات من القــران الكريم هي 
نفس اللي قراها المعالج الســابق وأعطاني أشــرطة قرآنية وأوصاني 
بالتزام الجماعة والصلاة في المسجد وعدم الخلوة بالنفس وواعدني 
خيــرًا...... إلا أن حظي معه... كما هو مع من ســبقه..... وبدأت 
اقنط من الحياة... ومن الصبر.... ومن الناس ومن كل شــيء..... 
بل أني كنت أعتقد أني سوف أرحل إلى مستشفى الأمراض النفسية 
قريبــا إلا أن الله  قــد أعاننــي.... واســتجمعت قــواي 
وكانت تلك الأشــرطة التي أخذتها منــه.... أفادتني في حفظ بعض 
الســور التي كانت مســجله بها....... وأخــذت أتهجّد بها في صلاة 
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الليل وعودتني على الصبر وعلى الصلاة وقيام الليل..... وشعرت 

أن الأمــل بدأ يعود لي ثانية... وأن الله مع الصابرين...... وأخذت 

في البحث عن طبيب آخر... فكلما ذٌكر لي طبيب اتجهت إليه..... 

والله ســبحانه يغفر لي.... لقد قابلت منهم أناسًــا كثيرين.... وكل 

واحــد منهــم يدلــي بدلــوه في هــذا.... حتــى تعبت وعجــزت عن 

المطاردة.... لاســــيما وإن بعضهم لا أصل إليه إلا بعد وســاطات 

ومتاعــب جمة.... غير أني لم ألمس مــن أي منهم أي فائدة.... بل 

على العكس من ذلك أرى أن مشاكلي تكثر وهمومي تزيد من يوم 

لآخر في تسلسل مدهش ومرعب. 

وأيقنت بعد ذلك أنه لا يسعني إلا الصبر..... وأن كل ما يقال 

عن هؤلاء هو محض هراء لا فائدة منه..... وأخذت على نفسي في 

تلــك المطاردة وعزمت إلى عدم العــودة..... والتوبة إلى الله..... 

بــل أيقنت أنــه قدري وإن صبرت فإن الله ســوف يثيبنــي عليه..... 

وأمــا غير ذلك فهو إثم.... أســأل الله أن يغفر لي... وافتكرت عند 

ذلك قول الشاعر:
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لو �أن كل كلب ع����وى �ألقمته حجرًا
بدينار  مثق����الً  ال�صخ����ر  لأ�صب����ح 

عند ذلك أطلق زفرة عميقة.... وأخذ يسحب دخانًا كثيفًا وأنا 
كنت أتابعه بانفعال شديد ثم سألته:

- وماذا عن أذيّة السيارة؟

- لــم تنقطــع...... إلّ أن مــا أنــا فيه الآن أنســاني مــا يحدث 
للسيارة وغيرها وأصبحت لا أنشد إلّ عن نفسي وعقلي،.... 

وفي الليلة التالية:

تابع في إكمال القصة وقال:

بدأت أشــعر بعد ذلك بازدواجية في أذيتي..... فتارة أقول إن 
ذلك من فعل البشــر.... وتارة أعتقد أنه لا يســتطيع أي بشر متابعة 
أذيتي بتلك الطريقة المذهلة.... ودون أن نحصل على أي أثر يدل 

عليه.... واختلط في نظري النور مع الظلام. 

وم����ا انتف����اع �أخي الدني����ا ببهجته 
�إذا ا�س����توت عنده الأن����وار والظلم 
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دخلت في دوامة جديدة بأســاليب متشــابكة...... منها أشياء 
أعلمتك بها..... وأشياء لا استطيع ذكرها....... مما جعلني أعيش 
في ظلمات من الخوف وسراديب موحشة من المتاعب النفسية.... 

أحمد الله سبحانه على أني خرجت منها وأنا بخير. 

ذات يــوم ذهبت لأجدد اســتمارة إحــدى ســياراتي..... فإذا 
بالموظــف الذي يعمل في هذا المجال يخــرج ورقة كتب عليها إن 
الســيارة مســروقة.... لا تتصور كم كانت الدنيا مظلمة في عيني في 
تلــك اللحظة... وكــم من الإحبــاط خيّم على بصيــرتي.... فتبادر 
إلى ذهني في وقتها أن ذلك تابع للمسلســل الإرهابي الذي أتعرض 
لــه.... ولم أكــن أتصور أن أذيتي ســتصل إلى هذا الحــد وإلّ فما 
معنى ذلــك.... ومن الذي أدخــل هذه المعلومــة.... وكيف..... 

وسألت ذلك الموظف. 

- أرجوا أن تتأكد من هذا الرقم.... فقد يكون لسيارة أخرى. 

- لقد تأكدت ولم أشعرك بذلك إلا بعد تأكدي منه. 

- كيف أدخلت هذه المعلومة... والســـيارة معي منذ أكثر من 
عشر سنوات...؟
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- هناك معلومات مدونة في جهاز الكمبيوتر تفيد أنها مسروقة. 

- وأنا أسألك كيف أدخلت هذه المعلومة...؟

- مما يظهر.. أن هذه المعلومة قد أدخلت من منطقة أخرى. 

- وما هو الحل...؟

- أن تسافر إلى تلك المنطقة وتسألهم. 

- عنــد ذلــك أدركــت أن مــن ادخل هــذه المعلومــة لا بد أن 
يكــون له ضلع في أذيتــي من أولها..... وأخذت أفكارًا ســيئة تنمو 
في مخيلتي وإني ســوف أتابع ذلك..... وبعد استشارة رئيس القسم 
الــذي كان يســمع محاورتنا قــال لي بان مدخل تلــك المعلومة لم 
يكن واضحًا.. وإنه لا داعي لســفري.... واســتعد بالكتابة رســميا 
لتلك المنطقة وإكمال اللازم من قبله..... وقد قام مشــكورا بعمل 
الــازم واســتدعيت عندهم بعــد فترة قصيرة وتســلمت اســتمارة 
ســيارتي بعد أن انتهى الموضوع وبعد أن تلقيت درسًــا من الضغط 

على أعصابي بطريقة متعبة جدا. 

ثم استقل كل مناّ سيارته وانصرف إلى بيته. 
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وفي الليلة التالية:

لــم أصل إلــى المقهى إلا متأخرًا فإذا بالعم ســالم جالسًــا في 
مكانه المعهود...... وســلمت عليه وجلســت بجانبه...... ولكنه 
في هــذه الليلة.... كان شــاحب الوجــه.... متغير النظــرات... من 
خلال جلوســي وكلامي معه..... ألاحظ تغيرًا في لهجة العم سالم 
وملامــح وجهه..... وأشــعر منه باســتياء لــم أكن أعرفــه لديه من 
قبل..... وكان كلامه محســوبًا.... خيم الصمــت علينا.. قليلً... 
ولم يقطع ذلك السكون إلا أصوات الشيش كأصوات الضفادع ثم 

التفت إليه وسألته:

- كيف حالك...؟

- بخير الحمد الله. 

- كأنك متضايق من شيء....؟

- لا أبدًا. 

- إني أرى في وجهــك ملامــح لــم أعرفهــا من قبــل..... فهل 
استجد في الأمر شيء...؟
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- لا أبدًا. 

- إلى أين وصلنا في القصة...؟

- أي قصة...؟

- لا....... لابــد في الأمر شــيئ..... وكلامك هذا يدل على 
شي لا أعرفه. فلم أتعود على هذا العبوس في وجهك. 

- سحب نفسًا طويلً وسألني:

- أريــد أن أســألك ســؤالً واحــدًا فقــط...، وأنا اســتحلفك 
بالله..... 

- وما هو...؟

- هل أخبرت أحدًا بما قصصته عليك. 

- لا والله أبدا..... فهل تشك فيّ. 

- الله أعلم. 

- وما الداعي لسؤالك هذا..؟

- بدأت أجد بعض الحالات التي كانت تمر عليّ أثناء الأزمة. 

- فحدثتــك نفســك كثيــرا إننــي بــدأت أنشــر أســرارك التي 
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استودعتني إياها ووعدتك بعدم ذكرها. 

- نعم لقد حسبت ذلك. 

- فأنني والله على وعدي.... ولم أشعر بذلك أحدًا حتى هذه 
اللحظة ولكن إذا كنت لا تصدقني فلا داعي لإكمال القصة. 

عند ذلك استوى جالسا وقال:

- فإذًا... هو قريني أو قرينك. 

- ماذا تعني...؟

- إن لكل إنسان قرين من الجن.... ويرى ويسمع كل ما يقوم 
به الإنسان كما قال الله  ﴿ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾. 

فهو يسمع كلامنا ثم يذهب لنشره بين الناس. 

- يا رجل لا تصدق هذا...... فأنا لم يخبرني قريني بشيء منذ 
أن عرفت الحياة..... 

- أنــا لا أطلــب منــك أن تصدق ذلــك أو تكــذب.... لكنني 
قــد مررت بهذه التجربة أكثر من مرّة..... ثم بدأ العم ســالم يســرد 
قصصا حدثت له لا أصدقها.... ولا يصدقها عاقل وأنا ذاهل أنظر 
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إليــه وهو يتكلم بكلام أشــبه ما يكون بالأســاطير أو حكايات ألف 
ليلــة وليلة..... وقد تملكني الرعب والخوف وبدأت أفكر بطريقة 
جدية... فيما يعانيه ذلك الرجل وأرى العم ســالم ينظر إليّ بطريقة 

مخيفة جدًا. 

عندئذ بدأت أفكر في أن الرجل في حاله نفسية سيئة جدًا.. 

فإما إنه أوشــك على الجنون.... وأن هناك سبب آخر يريد به 
أن يبعــدني عن موضوع القصة... ويريد التهرب من إكمالها فهو في 
هــذه الليلة يتكلم بــكلام لا أعرفه....... كمــا أن الرجل بدأ خائفا 
وأنــا لم أعهــد ذلك منه.... إلا إننــي متأكد أنه يتكلــم بكلام يعرفه 

هو.. ويعي ما يقوله جيدًا... 

- ألم تقل انك لم تستفيد من هؤلاء العرّافين شيء...؟

- بلى هذا صحيح. 

- فلماذا تصدقهم في هذه وهم يكذبون في الباقي. 

- لا أدري. 

- أنت تدري بكل شيء..... ولكنك تريد العودة إلى الخوف 
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والصراع مع النفس وهذا الشيء سوف يكلفك الراحة النفسية.... 
وأنــا أنصــح بعــدم العودة إلى مــا كنت فيــه..... وأخذت أشــد في 
عزمــه.... وأرفع مــن معنوياته..... وأنا في نفســي أعرف إن حالته 
ســيئة جدًا واســتأذنته في الانصراف بعد أن أبديت له عدم ارتياحي 

لتلك الجلسة وما دار بها من حديث...... 

وفي الليلة التالية:

ذهبت إلى المقهى فلم أجد العم ســالم في المقهى فجلســت 
وحــدي وأنــا في غايــة الذهول مــن ما قصه علــيّ في الليلة الســابقة 
وحدثت نفســي أنه لن يحضــر في هذه الليلة..... أمــا لأنه قد تأكد 
أن كلامــه الــذي حدثني به قد حدثــت به أناس آخريــن... وأنه قد 
فرط عقد إســراره... وأنه قد ندم على ما قصه عليّ من أمره.... أو 
إنه قد أصابه مكروه لا قدر الله.... فهو قد ذهب إلى منزله في الليلة 
الســابقة وهو في وضع سيء.. ولكن ذلك الطارق لم يدم طويلا قد 
قطع هواجسي دخوله من باب المقهى وأتى وسلم وجلس بجانبي 
والتفــت إليّ وهو متكيء على وســادة قديمة موجــودة منذ عرفت 
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ذلك المقهى مبتسما وقال:

- منذ متى جئت؟

- قبل قليل. 

- أُعــذرني لقد أســأت الظن بــك في ليلة البارحــة..... وكأنه 
بذلك قد أزاح عني هموما كالجبال كانت تخيم على مشاعري. 

- أبدًا الموضوع لا يستحق ذلك... 

- إنني لا أزال متعبا ًبعض الشيء. 

كلما تذكرت تلك الأيام المرعبة.... أعاني معاناة شديدة. 

- إذا كان في ســردك لبقيــة القصة أي متاعب... فأنا لا أريــــد 
زيادة متاعبك. 

- رغم أن الموضوع انتهى منذ زمن إلّ إني لم استطع أن أنسى 
ما مررت به خلال فترة ليست بالقصيرة من عمري ولكن كل شيء 

منها احتسبه عند الله. 

- لقد كنت مندهشًــا من قصــه القرين والجن وهذه الأشــياء 
التي ذكرتها ولم استطع أن أفهمها لأنها في نظري غريبة جدًا. 
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- غريبة في نظرك.... ولكن الذي حصل معي أغرب منها.... 
لقــد تعرضــت لمشــاكل لا قبل لي بهــا.... ولا عهد لــي بمثلها... 
بعضها كما سمعت.... وبعضها أقل.... وبعضها أكثر..... ولكنني 
تعرضت لأشياء أغرب منها..... نعم أغرب منها وأكثر وحشية من 

مطاردة المجرمين... وأخذ الرجل دخانا كثيفًا وهو يقول:

 تصــور أنك تجد أن هناك أذيّــة تتابعك أين ما ذهبت بطرق 
أشبه بأفلام الرعب والأفلام البوليسية... 

 تصور........ ثم سكت... 

واحســب في تلــك اللحظــة أن الرجل قــد همّ أن يقول شــيئا 
خطيرًا.... إلا إنه قد خنقته العبرة قبل أن يكمل..... وقد أحسست 
في تلــك اللحظة أيضًــا أن الأرض تمور من تحتــي.... وأن الرجل 
في وضع لا يوصفه بشــر... ثم سحب منديلا من جيبه ومسح دمعة 

كادت تسقط من عينه ثم قال:

 لا أدري لماذا. 

 لا أدري من هو عدوي.... 
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 لا أدري ما ذنبي.. 

 إلا إني أتوقع أن قد رٌميت بفرية كبيرة... 
أو إن إنسانا قد عمل لي عملً فيه للجن والشياطين طريق.... 

وهي التي تولت أذيتي.... 

- أنــت الــذي آذيت نفســك.... ألم تقل إنك قــرأت الكتاب 
الذي يتعامل مع الجن.. وأخذت منه تراتيل وطبقتها.؟

- يمكن أيضًا... 

ثم نهض واقفًا واتجه إلى دورة المياه ثم توضأ.. وجاء وجلس 
وهو يقول: ينصرني الله فهو نعم المولى ونعم النصير. 

عند ذلك أحسست بتعب الرجل واستأذنته دون إكمال قصته 
فحالته النفسية لا تسمح له بإكمال القصة.... 

..... إن للظلــم حــرارة...... والرجــل عندمــا يبكي لا يصل 
إلى هذا الموقف إلا بعد أن يكون قد فقد كل شيء..... ويئس من 
كل شــيء.... قليلً مــا يبكي الرجال....... لكــن أقدار الله تجري 
على الناس كلهم.... فيحتمل كل منهم على قدر استطاعته وقدرته 
ورجولته.... ولكن قد تكون الأحمال أكبر من ما يســتطيع الرجال 
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حمله.... وعند ذلك تنتهي كل مقاومة.... أمام تزايد الضغط على 
قدرات الإنسان الجسميّة والحسيّة..... فينتهي كل شي ء.... 

وفي الليلة التالية:

عاد العم سالم لإكمال قصته فقال:

كنت بعد صلاة العشــاء وأوقات متفرقــة من الليل أذهب إلى 
بيــت مهجور أمام منزلي.... لأراقب المنــزل وما يدور حوله..... 
واتخــــذته برج مراقبه.... واضعا يدي على زناد المسدس إلا إنني 
لم أرى أي شــي يزعج.... أو يدعي إلى الشك خلال فترة المراقبة 

تلك... التي امتدت إلى أكثر من ثلاثة أشهر.... 

وذات ليلــة وأنا أراقب... يخيّل إليّ بأني اســمع صوت أشــبه 
بصوت قطيع من الغنم خلف الجدار الذي كنت جالسًــا بجانبه... 
فلم أُلــقِ اهتمامًا لذلك الصوت من بداية الأمر....،إلا أن الصوت 
أخذ يقترب حتى حســبت إنه لم يعد بيني وبينه سوى الجدار الذي 
أســندت ظهري عليه... وعندهــا أردت أن أتأكد من ذلك الصوت 
فقفزت إلى خلف الجدار فلم أجد شــيئًا... واتجهت إلى أبعد من 
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ذلــك بعدة أمتار.... فــإذا يخيّل لي أن الصــوت ينطلق من المكان 

الذي كنت جالسًا فيه.... فانتابني خوف شـــــديد وأخذت رجلاي 

تضرب في بعضها وأنا لا أدري إلى أين أتجه.... ونســيت موضوع 

المراقبــة والمنــزل وكل شــيء وانطلقــت مســرعًا لا ألــوي علــى 

شيء..... عاقدًا العزم على عدم العودة إلى ذلك المكان.... 

أحيانًا بعد أن اذهب إلى فراشــي أسمع من يناديني باسمي ثم 

أخرج فلا أجد أحدًا.. 

مرّة أخرى عندما عدت إلــى البيت من المقهى رأيت رجلً 

عليــه ملابس قديمة جالسًــا قريب من الباب الذي ســوف أدخل 

منــه إلى بيتــي.... لكن وجهــه إلى ناحيــة الباب فأنــا لا أرى إلا 

ظهــره.... ووقفت وقرأت آية الكرســي فاختفى... لكنني عندما 

دخلــت إلى فناء البيت.... كانت هنــاك طيور تطير أمامي وفوقي 

وبجانبــي... وبعضها تقع على الأرض أمامــي ثم تطير..... وأنا 

في خوف لا يمكن أن تتصوره... وحتى لساني كنت أردد به بعض 

آيات القرآن بصعوبة. 
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آه......... لــو أشــرح بعض الأمور لما اســتطعت أن تمشــي 

وحدك ليلً....... 

مــرّة أخرى عندمــا كنت أصعد أراقب من ســطح البيت كنت 

أرى امــرأة واقفــة في آخــر الســطح الذي أنا فيــه.... لــم أَرَ وجهها 

فكانت متجهه إلى الناحية الأخرى.... وكانت تتحرك من جهة إلى 

أخرى وتارة تغيب... وكذلك تتغير ألوان ملابســها وكانت تتحرك 

ببطء مثل من يستعيد مشهدًا بالحركة البطيئة على التلفزيون..... 

واشتريت مسدسا آخر وأعطيته ابني.... وطلبت منه أن يكون 

حــذرًا..... فهنــاك بعض الســرقات التي حصلــت في بعض القرى 

المجــاورة ويجــب أن يكون عيناً ســاهرة على المنــزل وأهله..... 

دون أن أعلمه بأي شــي حول الموضوع كما أني وضعت المسدس 

في غرفة نومي على أهبة الاستعداد وأعلمت زوجتي وابنتي الكبرى 

بمكانه وأنه جاهز للاستعمال في أي وقت. 
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وفي الليلة التالية:

قلــت له في البداية.... الله يوفقك لا تقــص لي مثل حكاياتك 
في ليلــة البارحة... فأنا لم اســتطع النزول من ســيارتي إلا والخوف 

ينهش كل جارحة مني... وأخذني الخوف من كل شيء... 

- لا تخف إذا قرأت آية الكرسي لن يضرك شيء بإذن الله.. 

ثم بدأ العم سالم في إكمال قصته فقال:

أن الأذية لم تنقطع فقد عادت إلى الســيارة.. ولكن ردة فعلي 

نحوها نفســيًا كانت أخف من ســابقتها... فلقد بدأت أعوّد نفســي 

على ذلك وأعلم إن هذا ابتلاء من الله  وأنه لا يســعني 

إلا الصبر. 

ذات ليلــة وأنــا جالــس في المقهــى.... وبعــد نهايــة الســهرة 

خرجــت فوجدت أبواب ســيارتي الأربعــة مفتوحــة بطريقة تدعي 

إلــى الفــزع.... وقد بعثر مــا بها من أشــرطة وأوراق لكنني لم أفقد 

منها شــيء.... وقــد خرج معي بعض الزملاء فلــم أعط الموضوع 
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أمامهــم اهتمامًــا كبيــرًا حفاظًا على عدم التشــهير بــي عند زملائي 

الذيــن أجلس معهــم.... فلا أريدهم أن يعرفــوا عن موضوعي أي 

شــيء... خوفا من نفورهم من الجلــوس معي..... حتى إنه عندما 

ســألني أحدهم....... أجبته أنه ربما أن أحد اللصوص قد ســوّلت 

له نفســه أنه سوف يجد بها نقود إلا إن ظنه قد خاب.... ولكنني في 

الحقيقة أعرف تماما إن ذلك هو اســتكمال لذلك المسلســل الذي 

أتعرض له منذ فترة. 

وبعــد أن وصلت بســيارتي إلى البيت كان لابــد لي من التأكد 

ســامة ســيارتي فأنــا أخشــى أن يكون قــد وضع بها شــيء آخر أما 

مخدرات أو خلافها إلا إن أيّ شي من ذلك لم يكن..... وحمدت 

الله ســبحانه على أنها جاءت على ذلك..... وقاطعته. 

- ألم تشك في أن أحد السامرين معكم قد عمل ذلك؟

- بلى لقد دخل شــــخصا وطاف بالغرفة التي كنا جلوســا بها 

لفترة بســيطة ثم انطلق وكان يبدوا مرتــــــبكًا واعتقــد أنه هو الذي 

عملها أو شــارك في ذلك. 
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- ماذا عن زميلك الذي شــككت فيه من قبل........ ألا ترى 
انك ظلمته فهذا شخص آخر أنت تشــكّ فيه. 

- لقــد تشــتت أفــكاري..... وتداخلت أصابــع الأذية بطرق 
مرعبــة ومختلفــة..... ولم أســتطع طيلة هذه الفترة أن أُمســك أي 
طــرف خيط يوصلني إلــى المتســبب فيهــا....... إلا أن زميلي لا 

أبعده عنها... والله أعلم. 

- هل وجدت ما يبرر الشك فيه...؟

- نعــم وجــــــدت في درج مكتـــــــــبه بعد أن ترك العــــــــمل 
معنا أوراق )شــبه التقارير اليومية( وكانت بنفس أســلوب الرسائل 
المكتوبة ضدي في بداية الأمر.. والتي انطلقت منها الشرارة الأولى 
لأذيتي.. فتأكدت بعد ذلك أنه ربما تكون انطلاقه الشكوى الأولى 

من عنده والباقي..... ثم سكت 

- والباقي ماذا؟

- الله أعلــم.... أنــا إلى الآن لا أتهمه ولا أبرأه ولكنني أشــك 
فيه بدرجة كبيرة. 

ورأيته لا يريد أن يبوح بأكثر من ذلك في تلك الليلة واستأذنته 
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في الانصراف على أن نكمل القصة في الليلة التالية. 

لكنها لم تأت الليلة التالية.... 

فقد انقطع العم سالم عن المقهى وأخذت أتردد على المقهى 
في أوقات شتى فلا أجده.... وأجلس بعد صلاة العشاء في مجلسنا 
وانتظــره أوقاتًا مختلفة فلا يحضر..... وأخذت على ذلك أكثر من 
أســبوع وأنا أقول في نفسي لعل الرجل مسافرًا.... أو شيء من هذا 
القبيــل... إلا أنه.. بعد مرور فترة.... ســألت عنه أحــد أفراد قريته 
فقال إنه في المستشــفى.... وأخذت منه رقــم الغرفة والدور الذي 
يرقــد فيــه.... وذهبت لزيارتــه في اليوم التالي ولكننــي لم أجده في 
ســريره..... وســألت رجل كان يرقد في ســرير آخر في نفس الغرفة 
فأفــادني إن حالته الصحية قد ســاءت فنقل إلى العنايــة المركزة... 

قال عنه الطبيب إنه قد أصيب بجلطة. 

واتجهت من وقتي إلى غرفة العناية المركزة وإذا بأهل القـــرية 
التي ينتمي إليها العم ســالم وقوفًا أمــام... الغرفة..... وإذا الزيارة 
ممنوعة عنه.... إلّ إن أحدهم قال لي إن حالته الصحية سيئة للغاية 
فانصرفت ولم اســــتطع الوصول إليه.... وقلت في نفسي عسى أن 

تتحسن صحته وأقوم بزيارته غدًا أو بعد غد..... 
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وفي صباح اليوم التالي تناقل الناس خبر وفاته...... فرحمـــــه 
الله عليه وأسـكنه فســـــــيح جناته..... 

رحــم الله العم ســالم لقد اقتلعتــه الريح العاتيــة.. وقد تحمّل 
كثيــرًا.... وصبر كثيــرًا.... لكن الريح أقوى منــه ومن صبره...... 
لقد حاول كثيرًا في ســبيل معرفة خصمه... إلا إن مشــيئة الله تقضي 
أن يموت دون أن يعرف عدوه... ولله في ذلك حكمة،....... وعند 

الله تجتمع الخصوم.... 

❀ ❀ ❀
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قدمــت لؤلــؤة في الرحلــة القادمــة من تبــوك إلــى مدينة جدة 
رقــم449... كانت تعيش عند ابنها عصام الذي يســكن في المدينة 
العسكرية في تبوك وكانت تنوي البقاء عند ابنتها في جدة لبضعة أيام 
ثم تســافر إلى قرية قريبة من بلجرشــي...... كانت على موعد مع 

ابنتها وزوجها أنهما سيقابلنها في مطار جدة... 

وصلت إلــى المطار... كانــت عينها تنظر إلى المســتقبلين 
علــى البوابــة الداخليــة للمطــار لكنهــا لم تجــد أحــدًا... وطال 
انتظارهــا أمام البوابة فلم تــرى ابنتها ولا زوجها... فخرجت من 
صالــة الأمتعة إلــى صالة القدوم الكبيــرة في المطار... ووضعت 
حقائبهــا أمامها وجلســت... انتظرت هناك حتى الســاعة الرابعة 

والنصف فلم ترى أحدًا... 

هي تعلم جيدا أن زوج ابنتها لا يريد أن تبقى معه في جده ولكنها 
حريصــة علــى مقابلة ابنتهــا....... لــم تحاول أن تتصــل بهم..... 
لكنهــا الآن في صالة المطار.... وتحســب في حســاباتها...... ربما 
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قد تأخروا في زحمة الشــوارع وازدحام حركــة المرور...... لذلك 

قررت أن تتصل بعد ذلك بزوج ابنتها لكن الجوال كان مغلق....... 

فما كان منها إلا أن تطلب المســاعدة من أحد رجال الأمن وطلبت 

منه أن يدلها على فندق يكون قريبا من البحر. فســــــــار معها رجل 

الأمن وحمل معها الحقائب وطلب من سائق التاكســـــــي إيصالها 

إلى أحد الفنادق أو الغرف المفروشة في حي الحمراء.... 

عندمــا وصلــت إلــى الفنــدق اســتأجرت غرفــة مطلــة على 

البحــر ودفعت له أجــرة ليلتين ونزلت لأول مــرة لوحدها في غرفة 

بالفنــدق..... كانــت تعلــم كل العلــم أنهــا وإن ذهبــت إلــى ابنتها 

وزوجها ســتكون ضيفة ثقيلة........ لذلك اســتلقت على السرير 

ولم تعد تنشــد إلا الراحة....... كانــت غرفتها تطل على البحر... 

فتحت الشباك لتتنسم هواء البحر لكن الجو كان لازال حارًا... 

رغــم أنها مــن اليوم الســـابق لم تــــــأكل شــيئا إلا قطعة كيك 

قدمتهــا لهــا مضيفة الطائــرة..... إنها تكفيها تلــك الليلة.... كانت 

نفسها مسدودة عن كل شيء ورغم ان الصدمة التي تلقتها من زوج 
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ابنتها أكبر من قوة تحملها.... لكنها نامت ولم تستفق من نومها إلا 
بعد الرابعة صباحا... 

قامــت إلــى الحمام وغســلت وجههــا ثم صلت مــن الليل 
مــا شــاء الله....... وإذا المــؤذن ينادي لصــاة الفجــر........ ثم 
صلت الفجر واســدلت الستارة الداكنة وأطفأت النور وعادت إلى 
ســريرها.... إنهــا تريد أن تتجرد من القلــق والتوتر الذي يختلج في 

صدرها. 

عند الســاعة الســابعة صباحا اســتيقظت على صــوت هاتف 
الفندق يســألها إن كانت تريد الإفطار في الغرفة أم أنها ســــتنزل إلى 
مطعــم الفنــدق فاختــارت الخيار الثــاني... ثم قامت إلــى حقائبها 

ولبست ملابسها ونزلت إلى المطعم.. 

طلبت إفطارها على أنها نزيلة الغرفة رقم 541 وعندما انتهت 
مــن الإفطار لم تكن تريد العودة إلى الغرفة بل كانت تريد الذهاب 

إلى السوق.. 

كانت ســيارات الأجرة أمام الفندق بكثرة فأخذت أول سيارة 
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وطلبت من سائقها أن يوصلها إلى الخاسكيه..... لم تصل الساعة 
الثامنة بعد... وعند وصولها إلى السوق... كانت هناك بوفية كبيرة 
في أول الشــارع. جلســت فيها.. وطلبت فيه كاس عصير وجلست 
تراقــب حركــة النــاس في هذا الشــارع الــذي يعتبر الشــارع الأقدم 

والأكثر نشاطا في المدينة.. 

أخذت في الســير علــى أقدامها........ هي لا تريد شــراء أي 
شــيء لكنهــا تريد التنــزه والســير بين المحــات التجاريــة وتمتع 

ناظريها بما تحتويه تلك المحلات. 

لــم تكن تحمل مالً كثيــرة معها بل كانت ترى أنها إذا أعجبها 
أي شيء من تلك البضائع فأنها ستعود إليه في اليوم التالي وطال بها 

المشوار وهي تطوف وتشوف. 

ولــم تمل من الســير.... واتجهت صعودا إلى ســوق العلوي 
ولم تتوقف وتخرج من الســوق إلا بعد أن أذن المؤذن في مســجد 
المغربي لصلاة الظهر... عندها أخذت سيارة أجرة وعادت بها إلى 

الفندق... 
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فتحــت ســتارة الغرفــة لــرى الســفن المتجهة إلــى رصيف. 
المينــاء والخارجة منه.. ثم تعود إلــى الجلوس أمام التلفاز. تقلب 
في الريمــوت على المحطات الفضائية كيفما اتفق فهي قد ســئمت 
كل القنــوات... وبعد أن اســراحت في غرفتها بعض الوقت نزلت 

إلى المطعم.. 

لم تحاول الاتصال بزوج ابنتها مرة ثانية بل عقدت العزم على 
أن تبقى في ذلك الفندق عدة أيام ثم تسافر إلى الجنوب.. 

كانت تنزل بعد العشــاء إلى كازينو بجانب البحر.... فالفندق 
لا يفصلــه عــن البحــر ســوى الشــارع الــذي يقــع الكازينــو خلفه 
مباشــرة........... كانت تذهب إلى مقعد قريب من سياج المنتزه 
وهي ترى عرائس البحر تلطم في تلك الأحجار الكبيرة التي تفصل 
المنتــزه عن البحر... اتخــذت أقصى المنتزه مكانًا لجلوســها.... 
لكنهــا كانت وحيــدة.. وتــرى كل مقعد عليــه رجل وامــرأة... أو 
رجلين... أو امرأتين... أما هي فكانت جالســة متقوقعة في مقعدها 
واكتفت بقراءة وجوه الذين يفــدون إلى المنتزه وطلبت من النادل 

بعض العصير ثم طلبت عشاء أيضًا... 



عروس للوقت الإضافي 66 

كانــت ترى كثير من المتنزهين خلف أســوار المنتزه يمشــون 
بجانــب البحــر. فهمّت أن تقفز من فوق الســور أو تخرج من بوابة 
المنتزه لتســيير معهم... أغراها البحر كثيرً فجلســت في المنتزه إلى 
بعد منتصف الليل.... وبعدها خرجت بجانب البحر تمشي حافية 
القدميــن على أطراف ماء البحر..... كان الموج يلطم رجليها بقوة 
حتــى أنــه بلل ملابســها لكنها تريده أن يســحب من قدميهــا معاناة 
إمرأة أتعبتها الحياة بعد حرمان من اللذات والتمتع والنزهة سنوات 

عديدة. فيما مضى من عمرها.... 

...... وقررت أن تبدأ حيــــاة جديدة من هذه اللحـــظة وأقامت 
في ذلــك الفنــدق أســبوعاً  ثم قــررت أن تســافر إلى القريــة.. وفعلا 
استأجرت ســيارة أجرة أخذتها إلى محطة النقل الجماعي وسافرت 

إلى منطقة بلجرشــي وهناك عادت إلى بيتها في قرية مجاورة..... 

تزوجت لؤلؤة من خالد أبو ليلى عندما كان عمرها تسع عشرة 
سنة بينما زوجها خالد يكبرها بأكثر من ثلاثين سنة. كان ضابطًا في 
الجيــش برتبة عقيد وتقاعد بعد زواجه منها بفترة قصيرة وعاشــت 

معه أكثر من عشر سنوات من أجمل أيام العمر. 
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لكــن القــدر قد خطفه بعد ذلــك... وترك لها ولــد وبنتان هم 
عصام ومستورة وحياة... 

كانت تستلم راتبه التقاعدي وتصرف منه على نفسها وأطفالها 
حتى كبروا وتزوجوا وكلً منهم استقل بذاته. 

أما هي فقد أفردها الزمان وحدها ورغم كثرة الخُطّاب اللذين 
تقدمــوا لهــا بعد موت زوجهــا إلا أنها رفضــت..... كانت تريد أن 

تربي أطفالها وتتفرغ لهم.... 

و بعــد زواجهــم بدأت تحــس بالوحــدة والغربة عــن الزمان 
وأهله.... فقررت أن تعود للقرية والعيش بها.. 

عندما وصلت إلى القرية لم تكن تريد أن يظهر عليها كبر السن 
أو الترهــل فهي لازالت في عنفوان عمرها الذي أكلت منه الأيام ما 

لذ وطاب... وأصبحت تكره الأنوثة الباردة والملامح الهادئة... 

بعــد عودتها من تبوك شــعرت بالســعادة والأنس بيــن أقاربها 
وذويهــا بعــد أن التبســت الغربة ســنوات طويلة.. وبــدأت في فتح 
الملفات العتيقة.... وتعدد أولئك الذين تقدموا لخطبتها فرفضتهم 
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وتــرى إن كل واحــد منهم قد تزوج بامرأة أخــرى إلا أحدهم وهو 
محمد عباس فهو لم يتزوج امرأة أخرى غير زوجته الأولى..... ثم 
أخذت على نفســها أنها لم ترضى به عندما تقدم لخطبتها سابقًا... 
لكنهــا تــرى أن الموضــوع قــد يكــون متاحًا إلــى هــذه اللحظة... 
فقررت أن تبحث عنه بطريقة لا يعرفها إلا هي.. فكانت تتعرض له 

في الطريق.. فطريق بيته من أمام بيتها.... فلم ينتبه لذلك... 

عندما رأته غرد له قلبها نعم إنه لا يزال نشــيطًا ليس شابًا..... 
لكنــه في آخر أيام الشــباب.... وتكررت رؤيتهــا له.. فعمدت على 
أن تقــف لــه على البــاب عندما كان يســير بســيارته من الشــارع.. 
فوقــف بســيارته بعد أن تعداها بعدة أمتار ثــم وقف.. لكنه لم ينزل 
من الســيارة ولم يكلمها.. أكان يخاف أن تبرد كلماته قبل أن تصل 
إليهــا. أم أن تــردده كان خوفا عليها من الكلام الــذي لا يرحم. ثم 

انطلق بسيارته مسرعًا لكنها عرفت الآن أنه قد رأها.. 

خطــرت لها فكــرة الإلتقــاء به فاختــارت إحــدى صديقاتها 
وطلبت منها أن توصل إليه معلومة عودتها إلى القرية وترى منه ما 
إذا كان لا يــزال يفكر بها أم لا... وطلبت من هذه المرأة أن ترتب 
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معــه لقاء في بيت أختــه صفيه... لكن طالت المــدة حتى وصلت 
إليه الرسالة.. 

وأخيرًا تلاقيا في بيت أخته فكانت أجمل مما كان يتوقع.. 

عندما وصلت إلى بيت صفية دخلت في زهوة الفرس الأصيلة 
وقد ســبقها محمد عباس فألقت التحيــة.. كان صوتًا أنثويا بتناغم 
رطب.. الشــيء الذي جعل الرجل يمد عنقه عاليًــا ليرد لها التحية 

ثم أخذ يعدل جلسته وكأنه أمام مسؤول أو وليّ نعمة.. 

تقول لؤلؤه:

عندمــا التقينــا كان كلامنا من غير قيمة في بدايــة الأمر.. كلام 
رخيص جــدًا. كيف الحال... وكيف الصحــة... وكيف... إلى ما 
هنالــك من كلمات لا طعم لها ولا رائحــة..... كانت في موقف لا 
تحســد عليه فقد فضلت عليه زوجهــا الأول في مقتبل عمرها رغم 
أنــه تقدم لها قبلً منه..... ورغم إن قلبها كان يميل إليه هو بالذات 
لكنــه النصيــب.. وأواصــر القربى التــي كانت تحكــم علاقتها مع 

زوجها المرحوم.. 
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كانت لا تدري عنه....... هو لا يزال يريدها أم لا؟ وهل حضر 
ليــرى ما وصلــت إليــه..... أم لازال راغبا في الاقــران بها....؟!! 
لكنها بدأت تدرك أن نظراته. لا تزال تقول كلاما لا يفهمه إلا هي. 

نعــم.. إنهــا تدرك إنــه لا يزال يفكر بهــا.... ثم أنها لــم يغيرها 
الزمــان كثيرًا فهــي لازالت شــابة أو تعدت مرحلة الشــباب بوقت 
قصيــر غير أنها لازالت جميلة وبهــا من الحيوية والأنوثة ما تجعلها 

تغرس برأسه ألف فكرة وفكرة. بدأ الكلام معها.. 

- لازلت شابة يا لؤلؤة. 

- شابة..؟... ضحكت...!

- نعم شابة.... أنت شابة في عقلك وجسمك وحيويتك... 

- عيونك الحلوة.. 

- آه... لو... يرجع الزمان.... 

- كل شيء قسمة ونصيب.. 

- نعم... هو كذلك.. 

- الآن أنت وحيدة... أليس كذلك...؟
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- لست وحيدة... ولدي وبناتي قد اكتفى بهم عن كل شيء.. 

- لازلت عاتبًا عليك... 

- أدري... لذلك كانت فرصة إنني قابلتك... 

- تدرين لماذا عتبي عليك...؟

- نعم.. لكننا قلنا القسمة والنصيب.. 

- هل تعتقدين أننا سنعود لبعض... 

- ربما نبقى أصدقاء في آخر العمر.. 

- نعم أنت قلتها.. آخر العمر.. 

- أنا... ما كرهتك أبدًا. 

- وما الفائدة.. 

- لا شيء... كم كنت أريد أن أقابلك وأشوفك.. 

- أنــت علــى حق. كان مــن المفــروض أن تأتي منــي أنا هذه 
المشاعر... لكنك أقوى منيّ وأوفى منيّ.. إنني أشكرك. 

- منذ متى تقاعدت. 
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- منذ سنة واحدة. 

- الله.... تمر السنين بسرعة... 

- عليك أنت...... أما أنا فأحس إنها بطيئة.. 

- المهم.. 

ثم عدنا إلى الكلام الذي لا معنى له...... 

كما تقول:

كانت ترى أن الجلســة باردة وهي التي كانت تتوقع أن تكون 
الجلســة أكثر حرارة.. كان يحتضن كلماتها بصمت..... وأخذا في 
الــكلام في أمور شــتى لا تخلو من عتاب ومن كلمات طائشــة تعبر 
عن شــوق.... وافترقــا وهما يحتضنان أشــواقًا جديــدة لبعضهما 

لكنها لم تخرج من فم أي منهما. 

قالت في نفســها... أن عمره قد تعدى الستين وهي وإن كانت 
لا تــزال في الخمســــين إلا أنهــا جــــميلة وأنوثتها طاغيــة وفيها من 

الحيوية والدعابة ما يمكن أن تغري بها الحجارة الصلبة... 

عــادت إلى بيتها وجلســت في البلكونة تســتعيد أحداث تلك 
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الجلســة وتشــعر أن في أرجاء البيت معزوفة فرح وزغاريد ودفوف 
تضــرب من أركان البيت غير أن صــــوتها لا زال ضعيفًا.... 

وفي تــوارد الخواطر.... كانت هنــاك في الطريق العام القريب 
من بيتها أصوات أبواق الســيارات تشعل الطريق من حولها... إنها 

عروس تزف في هذه اللحظة.. 

اللللله..... أيقظت تلك الأصوات في نفســها شــيئًا من الفرح 
وشيئًا من الخوف أيضًا.. 

الفرح بأن هذه الزفة بشير خير لها..... فقد تفرح هي أيضًا في 
الأيام المقبلة.... 

وكذلك الخوف من أن تذهب آمالها أدراج الرياح.. 

وفي اليوم التالي كان لابد لها أن تغرق نفســها في أعمال البيت 
والحديقــة لكــي تخرج مــن دائرة التفكيــر فيما ينــوي عليه محمد 
عبــاس.. وكان أغلب وقتها في الحديقة.. تســقي وتقلم الأشــجار 

وترتب الحديقة.. 

ذات صباح خرجت لؤلؤة إلى حديقة البيت.. بدأت الشمس 
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ترســل أشــعتها إلى الأرض من بين أغصان الشــجر وكأنها تتسلل 
ببــطء لتدفــئ الأرض بشــعاعها الذهبــي وكانــت تريــد أن تحــرك 
قدميهــا. كان البــاب الــذي يوصل إلى الشــارع مغلقــا..... عندما 
قــرع جرس الباب كانت تظن إنها جارتهــا لكنها فوجئت إنه محمد 
عباس... لم تفتح الباب بل وقفت بين درفتي الباب ارتعد جسدها 
أحســــــت بخوف يلف جســمها وتلعثمت عندما رأته. لا تدري ما 

الذي جرى لها عندما رأته. 

- السلام عليكم.. 

- وعليكم الســام.. لا أستطيع أن استقبلك.. فأنا وحدي في 
البيت.. أرجو المعذرة. 

- أبــدًا.. هــذا مــن حقك.. لكن أريــد أن أحدثــك بما يجول 
بخاطري

- - إذا أحببت فلنلتقي في بيت أختك صفية.. 

- معك حق.. وهو كذلك... ثم انصرف.. 

وتمــر الأيــام ولم يتــم اللقاء.. غيــر أن الأمــل لازال موجودًا 
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فالذي أتى به إلى البيت هو الشوق ولابد ما يحدوه الشوق للالتقاء 
بها في بيت أخته كما وعدها.. 

إنهــا ترى أنهــا تحبه لكنهــا لا تريد أن يلحقها كلام يســتهدف 
شرفها أو يدنس عرضها..... 

أغلقت الباب وأســندت ظهرها إلى البــاب وأخذت أفكارها 
تســبح في الهواء.. هل ســيكون الزمان القادم ربيعًا أخضرًا......؟ 
هــل يعود الدفء إلــى قلبها.. هل ســتخرج من ألــم الوحدة الذي 
وجدت نفســها فيه بعــد زواج أولادها... إن هــذا الرجل قد يكون 
آخر الأحلام المتبقي لها في عمرها الذي أمضت فيه أكثر من نصفه 

عزباء. 

هل هو هذا القمر الذي تتصور أنه سيشرق في سمائها في الزمن 
الآتي... الله أعلم. 

لقد اســتعادت صورته في صباها عندما كان يرســل إليها أخته 
تطلب منها الموافقة على الزواج منه. 

نعم لازالت صورته القديمة في مخيلتها... 
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عادت إلى غرفة نومها وجلست أمام تسريحة الغرفة وأخذت 
قلما وبدأت تكتب كلمات تسحب منها. ذكريات أكل عليها الدهر 

وشرب.. 

كانت ذاكرتها تستعرض عشرات الصور التي مرّت بها في القرية 
قبل الزواج اســتلقت على سريرها وشــبكت يديها خلفها لتستغني 
بها عن وسادة السرير... كانت تنظر إلى السقف وتقرأ ما يرسمه لها 
الخيال من ذكريات.. وسارت مع السراب الذي طار بها إلى كل ما 
تتأمله من محمد عباس.. سمعت صوت المطر فخرجت وكأنها لا 
تعرف المطر من قبل... أخذت تمشــي بملابسها الفضفاضة تحت 
المطــر. لكن البرد قــارس. وهي لا تحس به... ففي جســمها ثورة 
عارمــة... لا تدري لماذا.. يعود إليها شــعور بخيبــة أمل. فالرجل 
قــد يكون يريدهــا صديقه فقط. وهذه لا تكفي لأن تلطخ ســمعتها 
بالطيــن.. وكم لها من حاســدين يريدون أن يرونهــا في المكان غير 

المناسب.......... لكنها لن تسمح لهم بذلك... 

أنها تقف من هذا الرجل على حافة الشك. فهي لا تستطيع أن 
تقبض يدها على شيء.. فالأمر لا يزال مبهما ولا شي يأتي كاملً. 
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لازالــت أفكارها معلقة والإنســــــان بطبعه يحب أن يرى من 
يشاركه حياته. والحب يبدأ من فكرة. 

أمــا محمد عباس فقد بدأ جرحــه القديم يعتصر وكأن عودتها 
فتحت الجروح القديمة فقد كان يمنيّ نفسه بها في زمن الصبا لكنها 
ذهبــت وتركته. وعادت في الزمن الذي لم يعد فيه بحاجة إليها.... 

إلا إرضاء رغبة تتزايد كل يوم. 

هــو الآن متــزوج ولديــه أولاد وبنــات وزوجته عاشــت معه 
أكثــر من 20 ســنة وكل شــيء علــى ما يــرام..... زوجتــه وأولاده 
وحياته..... غير أنه يرى أن شيئا ما ينقصه منذ أن عادت لؤلؤة إلى 
القرية. وهو يستطيع الاســتغناء عنها إذا كان يريد راحة البال...... 
وأيــن توجد راحة البال مادامت هي التــي تركض خلفه وكان يردد 

في نفسه )المثل القائل(

)يا عمي.. رزقًا يطلبك ولا رزقًا تطرده.. (

هــي الآن وصلــت إليه بعــد أن جبرها الزمــان أن تبحث عنه. 
ويراها القصيدة العذبة في باقي عمره إنها أنشودة طالما تغنى بها.... 
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لكنهــا جاءت في الوقت الضائع.... الوقت الإضافي من عمره فكل 
ما بعد التقاعد هو وقت إضافي... 

لازالــت أصغــر منه وجميلة جــدًا.. فلمــاذا لا يدخل من هذا 
البــاب ليرى مــا بداخله إنها حديقة غنــاء فيها من أنــواع الفاكهة ما 
ترنو له العيون وتســتلذ منه القلوب.. كيــف وهي قد امتلأت أنوثةً 

وجمالً أكثر من أيام صباها.. 

حلاه����ا  ويتغ��ي�ر  تك��ب�ر  النا�����س 
�إلا �أن����ت غير النا�����س تك��ب�ر وتحلو 

أفكار تذهب وأخرى تتســــــــلط على رأســـــــه وهو حائر... 
لم يتخذ قراره بعد. 

لا شــيء أغلى مــن العمر. فهل يتقدم للــزواج منها أم يصرف 
النظر عن هذا الموضوع.. 

حــاول أكثــر من مرة أن ينســاها فلم يقــدر ســيما وأن بيتها على 
الطريق الموصل إلى بيته.. ويراها كل يوم تقريبا وكل يوم يراها بصورة 

في قلبه أحسن مما قبله... لذلك عقد العزم على الزواج منها.... 
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أمــا لؤلــؤة فقــد أوحشــتها الوحــدة وأكلها الصمــت المطبق 
بيــن الجدران ولم يكن لها أي وســيلة للترفيه ســوى خروجها إلى 

الحديقة أو الجلوس أمام التلفزيون.. 

مــن خلف زجاج الشــبابيك تريــد أن تراه..... كان يســتطرق 
الطريق من أمام بيتها وتسأل نفسها.. هل لا يزال لها في قلبه شأن.. 

أم تغير مع مرور الأيام والسنين.. 

بعد أن توفي زوجها.. بقيت في تبوك أكثر من خمسة عشر عاما 
وبعد ذلــك بقيت مع ابنها عصام في تبوك وبعــد زواجه بقيت عنده 
هناك بعض الوقت.... إلا أنها وجدت نفســها ثقيلة جدًا على ابنها 
وزوجته ســيّما وأن الشقة التي يقيم فيها ابنها ليست واسعة فقررت 

العودة إلى القرية.. 

والمثــل يقــول... إذا أفلــس التاجــر رجــع يبحــث في دفاتره 
القديمة.......... أحســت إن العشق عندها له لم ينطفئ نهائيا. لقد 
أيقظتهــا الوحــدة.... والوحدة قاتلــة.. وكأن قلبها يقــول لها دائما 
إن هــذا الرجل وحده هو الذي يعنيني.... وســوف أذهب إليه ولن 

انتظره إلى أن يأتيني.. 
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عندما أوقف ســيارته عند قدومها كانت تحسبه سوف يترجل 
من ســيارته ويلقي عليها التحية. وكانت قــد صاغت كلمات عذبه 

تقولها له.. لكن القدر لم يسمح بذلك فلعل القادم أفضل.... 

بعد عدة أيام أتت أخته صفية إلى لؤلؤه وأخبرتها أن هناك من 
ينتظرها في بيتها.... وأن عليها الذهاب معها... 

كانت فرصة للؤلؤة ان تستفسر من صديقتها بما يجول بنفسها 
حول أخيهــا فهي لا تدري على ماذا ينوي.. فان كان يريد التســلية 
فهي لن تقبل بذلك.. وإن كان يريد ارتباطا شــريفا فذلك ما تسعى 

إليه.. فأخبرتها أنها ستبحث معه ذلك.. 

عندمــا تقابلا هــي ومحمد عبــاس للمرة الثانيــة في بيت أخته 
كانــت لؤلؤة تريد منــه أن يتكلم بأي شــيء... لكنــه كان يعبث بها 
بصمــت أبلغ مــن الكلام وأدخلهــا في حالة من الإرتبــاك لا تدري 
مــا تفعل.... كانت تنتظر أخته التــي ذهبت لإحضار القهوة أن تأتي 
لتفــــتح الموضوع.. وهي لا تدري على ماذا ينوي..... أم أنه يريد 
هذه الجلســة لمجرد الاســتمتاع بالجلــوس معها وإشــباع ناظريه 
منها... وكانت في تلك اللحظة تلوم نفســها وتحســب أنها تسرعت 
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كثيرًا في طلــب مقابلته... وأنه لا داعي من تكرارها... فقد يظن بها 
ظن السوء الذي لم تكن تعتقد إنها تقع فيه.... كانت لديها رغبة في 
استدراجه بالكلام ولكن هناك مقاومة شديدة في نفسها فهي لا تريد 
أن تبدو رخيصة.. ودارت أفكارها بها وهي جالســة أمامه وتحدث 

نفسها في صمت دون أن تنبس ببنت شفه... 

هــل الشــعور بالوحــدة الآن هــو الــذي يســوقها إلــى محمد 
عباس..... أم هي الغريزة الإنسانية التي تربط المرأة بالرجل........ 
وإن كانت هي الغريزة فقد أتت إليها متأخرة لكنها أتت بقوة..... 

لمــاذا عــادت إليها ذكريــات الصبــا... بكل إبعادها الحســية 
والجســمية وخلعــت الوهن الذي عاشــت بــه في البيــوت المغلقة 

وبدأت ترتدي ذكريات شبابها. 

هذا مــن حقها )كانــت تقول لنفســها(..... عــادت تنظر إلى 
جســدها الذي اختمر في أثواب الحداد فترة من الزمن لكن الحداد 

انتهى ولا تريد العودة إليه.. 

عــادت أختــه إليهمــا بعــد أن جلبــت معهــا القهــوة وبعــض 
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المكسرات فإذا هما صامتان فنشرت كنانتها وفتحت الحديث عن 
الزواج وطلبت من كل منهما إبداء رأيه في مدة لا تتعدى ثلاثة أيام.. 

تأخر الرد أكثر من أسبوعين حتى أكل الانتظار قلب لؤلؤه.... 
ثم خطبها محمد عباس وتزوجها قبل أن تكمل ثلاثة أشهر من بعد 

عودتها من تبوك... 

تزوجــت لؤلــؤة بمحمد عبــاس وأســكنته في بيتهــا في البيت 
الذي كان صاحبه في رتبة عســكرية أعلى من محمد عباس في رتبته 
العســكرية وكان فيه من الأثاث الفاخر والحدائق الغناء أمام البيت 
الشــيء الــذي يروق لأي زائــر دع عنك أن يكون هــو وما فيه طوع 

أمره...... 

لــم يصلا إلــى بعضهمــا إلا بعــد ظمأ شــديد لذلــك حملت 
لؤلؤة من شــهرها الأول وأنجبت ولدًا ثم ولدا ثــم بنتا... ثم أوقفا 
الإنجاب بعد ذلك.. أما أولادها من زوجها الأول فقد انشــغل كلا 

منهم بحياته الخاصة.. 

حاولــت أن تســتميله عن أهله وأولاده واســتطاعت أن تلوي 
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حبالها على عنقه حتى غدى الســامع المطيع واســتغنت به عن كل 
الدينا واســتغنى بها أيضا عن كل شــيء ولم يعد يذهب إلى زوجته 

الأولى وأولاده إلا أيام قليلة.. 

بــدأ كالمراهق.. إن ما يحســه عندها لا يجده عند الأخرى بل 
هــو أكبر من الأشــواق والحنين واليــد الحانية العطــوف والمنطق 
العذب والابتســامة الرقيقــة..... والرجل تأســره المــرأة بحديثها 

وبدلالها...... فالحياة هي إمرأة.... 

لكنها جاءت في الوقت الإضافي.... وقد قرر أن يستنفد جميع 
جهــوده المتبقيــة لتبقــى الحياة حيــة ومتجددة. وكانــت هي تقول 
لــه دائمًــا.. )أنا قســمتي دائمًا مــع المتقاعدين(.. يعنــي في الوقت 

الإضافي.. كما تقول أنت... )عروس للوقت الاضافي(

ارتاحــت لؤلــؤة من انقيــاد محمد عبــاس لها وأخــذت على 
نفســها وعــدًا أن تســعده..... فهو الأمــل الباقــي في حياتها للأنس 
والسعادة..... بعد أن حرمت منها منذ أن توفى زوجها الأول...... 
وقد أحســنت الاختيار.. والوقت الذي وصلت إليه فيه.. رغم أنها 
تــرى أنها تأخــرت.... لكنها لم تضيع من عمرهــا كثيرًا. ولم تنتظر 
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الليل حتى يجيء إليها بسواده وقسوته بل ذهبت إلى محمد عباس 
في آخــر النهار ولم تترك الليل يتوســدها ويبني خيمتــه عليها...... 
كمــا أن زوجهــا الجديــد لا تنقصــه الحيويــة ولا الثقافــة.. بل هو 
شــخص ناضــج.. والرجــال الناضجين دائمــا قديريــن... بل وفي 
أحســن حالاتهم العقلية والنفسية..... وقد ملأت الفراغ الذي كان 

في حياتها في الوقت المناسب..... وكذلك بالشخص المناسب.. 

وكانــت تعلــم إن أغلب الرجــال دائما يرى أنه يريــد أكثر من 
إمــرأة..... والكثير منهم يرى الحياة في اقترانه بامرأة جميلة ومنهم 
من يبقى على أمل أن يغير فراشــه العائلي.... لمجرد التغيير فقط.. 
ومن النســاء من هي كذلك. فبعض الرجال صعب الارتباط به إلى 

آخر العمر... والدنيا دائما لا تكمل. 

❀ ❀ ❀
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أنا معي ورد

مــع نهايــة الســنة الدراســية حصلــت مدرســتنا علــى المركز 
الأول في التحصيــل العلمــي وبتوجيه مــن إدارة التعليم في المنطقة 
أنيط بمدرســتنا إقامة الحفل الكبير لانتهاء العام الدراســي وسوف 
يحضره محافظ المنطقة مع مدير التعليم ورؤساء الدوائر الحكومية 
ومــدراء المدارس وكثير من أهالي المنطقة وأنيط بي شــراء باقات 
ورد لوضعهــا أمــام المحافظ ومدير التعليم على المنصة الرئيســية 
وفي يــوم الحفــل ذهبت بســيارتي إلى مزرعة ورد في طــرف المدينة 

أخبرني عنها بعض الزملاء. 

عندمــا وصلت إلى المزرعــة وجدت بابهــا مفتوحًا فترجلت 
من ســيارتي ونزلت... ووجــدت أمامي رجلً يلبــس بجامة وبيده 
محــراف يوزع به مصارف الماء إلى أحواض المزروعات مشــمرًا 

عن ساعديه.. 

كانــت أغلــب الأحــواض بهــا شــتلات ورد مــن كل الأنواع 
والألوان في أحواض طويلة لا تريد أن تلفت نظرك عنها.. 
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تحف بالمزرعة أشــجار كبيرة أغلبها غيــر مثمر أما ما بداخل 
المزرعة ففـــيها كثير من أشجار العنب والتـــين وأشجار أخرى.. 

سلمت عليه فاســـتقبـــــلني بوجه بشوش وعرفت من صوته. 
وترحابه بي أنه من أبناء المنطقة وقد كنت أحسبه من العمال 

الّذين عادة مــا يعملون في المزارع.. أعتقد أن عمره قد تعدى 
الســتين بقليل...... كان حديثه معي عذبا وأنيسًا إذا ضحك تحس 
انــه يضحك بــكل جوارحه.... وكانت مزرعته كبيــرة جدًا... لكن 
أغلــب إنتاجها مــن الورد بل الورود فهي أصناف شــتى.. وتشــعر 
أنك في وســط حديقة تملأ العين بهجةً وســرورًا.. تتخللها طرقات 

صغيرة من الطوب الإسمنتي الصغير... 

كانت في طرف المزرعة غرفتــان اصطحبني إليها عند وصولي 
إلى المزرعة.. واحدة ينام بها في وقت راحته وبها مدفأة وعلى الجدار 

صورته في برواز معلقة وهو يلبس البزة العسكرية وقال انظر.. 

- أنــا تقاعــدت مــن الجيش قبل عشــر ســنوات برتبــة رئيس 
رقباء.. 
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- أنت مرتاح هنا؟

- نعم بكل تأكيد... الزراعة سعادة. 

بجانبهــا غرفة أخــرى كأنها مســتودع وبها دورة ميــاه ومطبخ 
صغير. 

- أنت تعيش هنا طول اليوم..؟ 

- نعم.. 

- ومن يخدمك..؟ 

- الطعــام يأتينــي به أحد أولادي مــن البيت أمــا في الليل فأنا 
أحيانًــا أنام هنــا.. وأحيانًا أعــود إلى البيت... وبيتي قريب وأشــار 
بيده إلــى بيت قريب.. وبالقرب من مزرعته كان المستشــفى العام 

للمنطقة.. 

كانــت غرفته غير مرتبة...... بجانب فراشــه الــذي ينام عليه 
ملابــس في كل جهة..... وفي النافذة ســتارة قديمــة ففتحت النافذة 

فإذا رائحة الأزهار تشرح الصدر وتشفي العليل.. فقلت:

- الله ما أطيب هذه الروائح العطرة.. 
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- هذه رائحة أصلك الطيب.. 

- مــادام إنــك صاحب المزرعــة فلعلك تراعيني في الســعر.. 
وأخبرتــه بمــا جئت مــن أجلــه.. وأنني أريــد باقة كبيــرة.. وباقتين 

متوسطة.. 

- اخــر النــوع الذي تريــد أن أقطف لك منه أولً... فالســعر 
ليس سواء.. 

أعجبتني كل الورود التي كانت في مزرعته... لكن أكثر شــيء 
فيها الورد الجوري... فقد كانت رائحته وألوانه منعشة وأخّاذة..... 

وأنا مغرم بالورد الجوري فقال لي بصوت خفيف ونغمة مرحة:

- كم هي فلوسك.؟

- 200 ريال.. 

- ضحك.. إلا هذه.. الــورد الجوري.... غالي ونحن نتعب 
عليه كثيرًا.... ســقاية ومبيدات... وأشياء كثيرة بالإضافة إلى تعبي 

أنا.. فلوسك هذه لا تكفي الباقة الكبيرة.. 

- وأنت سوف تقدم لنا هدية من عندك.. 
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- أنــا أســاهم معكم....... لكنك أنت شــحيح جــدا..... أنا 
أبيع باقة صغيرة جدًا أمام المستشــفى بخمسين ريال... لأن وردنا 
طبيعــي ونظيــف.. وإذا تريــد أن تشــري أصناف أخــرى فهي أقل 

سعرًا منها... 

- ســوف نأخذ منها جميعًا لكن الأكثرية مــن الورد الجوري 
وكنــت مصمم على أن لا أشــري إلا النوع الطيــب ومن أجمل ما 

أرى... 

- هل تريد بوكيه من عندي أم انتم ســتقومون بعملية تنســيقه 
وتثبيته.. 

- لا.... هذه اتركها لنا.. 

- إذا أنا اقطف الورد وأنتم عليكم ترتيبه في المنصة بطريقتكم 
الخاصة. وأنا سأساعــدك بالرأي.... ولكن المــــبلغ لابد ان يكون 
500 ريال فانا أبــــــيع باقة الورد الصــــغيرة أمام باب المســــتشفى 
القريب الذي تراه.... بعد أن أعمل له باقـــة من البلاستيك الصغيرة 

جدا ًبخمسـين ريال.... ومائة ريال أحيانًا... 



عروس للوقت الإضافي 90 

- أنا وصلت إليك... وأنت وما ترى... 

- وعلشــان أخلاقــك الحلوة ســتدفع 400 ريــال.... ومائة 
ريال.. اعتبرها مساهمة مني.. 

- فشكرته وقطف لي من الورد.. ما استحسنته... أخذت من 
أجمل ما وجدت عنده.... ووضعها لي في ســلتين كبيرتين وطلب 
مني إعادتها له بعد الحـــــفل وأخذت الورد وشكرته.. وعدت إلى 

المدرسة.. 

عندما وصلت إلى المدرســة ذهبت مباشــرة إلى غرفة التربية 
الفنيــة.... فمــدرس التربية الفنية الأســتاذ وليــد.... كان رائعًا.... 
وكانت لمســاته في المدرســة ظاهرة للعيان....... واللوحات التي 
يرســمها في فصول وســاحات المدرســة تنبئك عن أنه يملك حسًا 
إبداعيــا راقيًــا جــدًا..... وبعــد ذلــك طلب لنــا عدد مــن الطلاب 
يســاعدونا في إعــداد بوكيهات الــورد..... كان كلمــا أعجبته وردة 
من ذلك الورد.... وخصوصا عندما يكون عودها طويلً.. يضعها 
بجانبــه.. حتــى أنني رأيتــه قد أخذ أكثــر من عشــر وردات منها... 
ونحن بحاجه إلى كل وردة..... فسألته عن ذلك فكان رده دائمًا.. 
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- هذا ما هو شغلك... 

- أين تذهب بها..؟

- أنا مستعد أعطيك قيمتها... لكن أترك هذه لي... 

- الآن ليس وقتك.... هل تريد تهديها إلى احد..؟

- نعم... 

- هــذه لا تكفي الحفل... ولكــن بعد الحفل أذهب أنا وآنت 
إلى المزرعة.... فانا سأعود يوم غد أو بعد غد إلى المزرعة لإعادة 
ســال الورد.... إلى المــزارع.... تعال معي وأنا.... أشــري لك 

على حسابي الذي تريد.. لتكون هدية.... 

- نعم والله... أريد أن أهديها.......؟

- إلى من...؟

- هذا شي لا يخصّك.. 

- هذا شأنك...... لكن الورد لا يهدي.. إلا لمن يستحقه.. 

- نعم هذا صحيح.. 

- خطيبتك..؟
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- لم يكتب الله لي نصيب.. هي تزوجت من قريب لها.. 

- كنت تحبها أليس كذلك..؟

- جدا.. إلى الآن أحبها.. 

- هل لا زلت تقابلها..؟

- لا..... أبدًا... هل أحببت يا صديقي في حياتك..؟

- لا.. 

- على كذا كلامي معك عن الحب لن تفهمه.. 

- علمني.. 

- هذا فوق مســتواك في الوقت الحاضــر..... بعدين أعطيك 

دروس.... ولــو أنــك لن تفهمهــا في البداية.... غير أنني ســأتولى 

أمرك وأجري على الله.. 

يا صديقي الورد هو الرائحة الطيبة والشعور بحلاوة الروح.. 
أنــا فقدت كثير من الأماني التي كنت أتمناها في حياتي وهذه واحدة 

منها بل أكبرها.. 
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- أوضح لي أكثر... 

- كنــت أترقــب عودتهــا مــن المدرســة فأمشــي في الطريــق 
المعاكس لها لكي أراها... أحيانًا كنت أقول السلام عليكم وأحيانًا 

لا أسلم... إنما انظر فقط.. 

لــم أتكلــم معها غير أنني أشــــتاق أن أراها كل ســاعة.. كنت 
أعتقــد أنها ســتكرهني مع تكــرار هذا الجنون الــذي يصدر مني... 
فأنــا أتعمــد مقابلتهــا في أي طريق تســلكه... وهــذه الحركات من 
الطــبيعي أنها غير مقبولة وهي لا تستطيع الهروب منه.... فالطريق 

للناس جميعًا.. 

طالــت تلــك الحــركات التــي كنــت أقــوم بهــا كالمجنون لا 
يحمكنــي شــيء... وغدوت أقابلها بدون ســام.. لكــن المفارقة 
الطيبــة أنها هــي التي غدت تســلم عندما نتقابل.. فعــــلمت أنها لم 

تتضــــايق من جنوني بها.. 

وهكــذا بقيــت العلاقة ســام وترحيب ثم تطور إلى ابتســامة 
مســروقة... وأنا لا ارغب في أكثر من ذلك ومع مرور الوقت.. زاد 

تعلقي بها... 
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أخــذت مــرّةً وردة فلم أجــرؤ أن أناولها بيــدي فوضعتها إلى 
حجر كانت ســتمر من جانبه.. فأخذتها عندما وصلت إليها... وقد 

لاحظ أخي تلك الحركات.. 

ذات يــوم رأيتها قادمــة وكالعادة ذهبت لملاقاتهــا وكأني أجُرّ 
الطريــق إلى جهتي.. والتقينــا وطال الوقوف وكنا نتكلم في أشــياء 

ليس لها علاقة بما نجد في أنفسنا إلا لمجرد الكلام وفجأة.... 

إذ بأخــي الكبير قادم من خلفي فأبصرته هي وأكملت طريقها 
لكننــي لــم أفهم شــيئا إلا بعدما التفــتّ إليها وهي ذاهبــة فإذا أخي 

الأكبر قادما خلفي وعندما لحق بي.... 

ســلم علي ســام تهديد ووعيد وعرفت ذلك من لهجته ومن 
تقاطيب وجهه ومشى معي وسألني:

- أين ستذهب.؟

- إلى الوادي. 

- لماذا..؟

- أريد أن أمشي.. 
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- ما رأيك أن نعود سويًا إلى البيت.... 

- كما تحب.. 

وعدنا إلى البيت.... لكننا عندما وصلنا إلى البيت هجم علي 
مثل الوحش وأشبعني ضربًا لا أعرفه من قبل ثم قال:

لا تعتقــد أنني لا أعرف حركاتك... وأنا أراقبك منذ فترة وقد 
اشــتكى أخو البنت من تعرضــــك لها في كل طريق.... وقد هددني 
أنه سيؤذيك إذا لم نحسن تأديبك نحن.... وأعلم إن هناك أكثر من 
شــخص يراقبك ولــو عدت لما نهيتك عنه ســتتعرض للضرب من 
شــخص آخر...... لذلــك أرجو أن يكون هذا الــدرس يكفيك... 

ولا تكررها مرة أخرى. 

وحاولــت أن أُبرر له بعض الشــئ إلّ أنه لم يتركني أكمل جملة 
واحــدة..... وقــال إذا لم أضربك أنا فســوف تتعــرض للضرب من 
شخص آخر لا يرحمك فأ نقطعت عنها ولم أعد أراها إلّ من بعيد.... 

ويمكن إنها قد تعرضت لما حصل لي هي أيضا من أخيها.... 

إلا أنني كبرت... وكبر حبها في قلبي وأخيرًا تزوجت من أحد 
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أقاربهــا ولــم أعد أراها مرة أخــرى... إلا أن ذكــرى تلك الوردة لا 
زالت غالية عندي.... ولذلك أنا دائما أحب الورد واشتريه وكأنني 

أهديه لها. 

- هذه ذكرى ليست سعيدة. 

- بل من أجمل ذكرياتي. 

- أنت تحب الضرب إذا...!

- تلك المرّة فقط... عرفت الآن لماذا أحب الورد...!

- والآن...؟

- تزوجت.... ولا زال الورد أجمل شيء في حياتي.. 

لا زلت أنا وتلك الطريق كلً منا يعرف صاحبه..... إني أحب 
تلــك الطرقات وأرد عليها الســام.. وأعتقد أنها ترد علي الســام 

أيضًا.. 

- الطريق ترد عليك السلام.؟ يا مثبت العـقل والدين يا رَبّ. 

وأقيم الحفل في المدرسة وكان لترتيب المعلم وليد وزملائه

وتلاميذه ما أظهر على الحفل رونـقًا وجمالً. أسعد الجميع. 
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بعــد ذلــك طلــب مني أن أذهــب معه إلــى المزرعة ليشــري 
ورد... وفعــاً أخــذ مجموعة من الــورد... لكنه كما قــال لي فيما 
بعد...: لم يرسلها إلى من يحب... إنما يضعها في كأس به ماء فترة 
مــن الزمن حتى تذبل ثم يضعها في صندوق صغير ويحتفظ بها ولا 
يرميهــا.... ثم يذهب إلى المزرعة ويشــري غيرها.. وهكذا وكان 
يشــعر في نفســه أنه أهداها فعلً إلى من يحب... وكان كلما رأَني في 

المدرسة يردد قول الشاعر..:

�أنا مع����ي ورد لكن ما مع����ي موعد.. 
من ي�شتري الورد مني لأجل ميعاده

❀ ❀ ❀
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أنا لن أعود إليك

مــن أجمــل أيــام العمــر لكثيــر من النــاس هــي أيــام الخطوبة 
الأولــى..... أي الزواج الأول.. وكنت قد خطبت في زوجتي الأولى 
وأنا في الثانية والعشرين من عمري.. كنت أحب خطيبتي وهي تبادلني 
نفس الشــعور حتى إني ألححت على والدي أن يكتب كتابنا بعد فترة 

الخطوبة مباشرة حتى يتسنى لي الذهاب إلى بيتهم ومقابلتها.. 

كنت أذهب إليهم وأقابلها بحضور أهلها.. وكانت تلك الفترة 
من أمتع الأوقات التي مرت بي في حياتي.. 

تزوجنا بعد ذلك وعشنا أكثر من عشر سنوات في سعادة غامرة 
وحياة سعيدة أنجبنا فيها أربع بنات.. وعندئذ بدأ الأهل والأقارب 
يطلبون مني الزواج.. بحجة أنهم يريدون لي ولدًا يحمل اسمي... 
وكنت أخاف أن أفاتحها في ذلك........... لكن وتحت الضغوط 
المتكــررة قــررت أن أتــزوج وعندما أخبرتها بذلــك. بدأت تنقلب 
حياتنــا إلــى نكد وحصــل الخلاف ثــم طلبت الطلاق ومــع تكرار 
الطلب منها وكثرة المشــاكل بيننا في البيت طلقتها وأنا أحبها...... 
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وتزوجــت الثانيــة ثم الثالثــة والحمد لله قد رزقنــي الله بثلاثة أولاد 
ومثــل ذلك من الصبايا لكني لا زلــت أحبها ولم أجد في الزوجتين 

من يفهـــمني وأرتاح معه مثلها.. وفيـــهن خــير كثر والحمد لله.. 

وهي مــن عنادها وحرقتها تزوجت مباشــرة بعــد أن انقضت 
عدتها مباشرة.. برجل من أهل القرية... 

وبعد أن قضت مع زوجها الجديد فترة من الزمن توفي زوجها 
بعد أن أنجبت منه ولدين.. 

بدأت أحن إليها بشــدة بعد ذلك...... ووجدت إنها فرصة أن 
أتزوجها فأرسلت إليها بطلبي مع بعض قريباتي إلا أنها رفضت.... 
فكررت طلبي مع مراســيل كثيرة..... إلا إن الرد كان يأتي ســلبيًا.. 
فكتبت إليها رسالة أُذكّرها بماضــينا وأيام صبانا وخطوبتنا وبعض 

الأشعار... فهي تحب الأشعار العذبة... كتبت إليها:

اشتقت إليك فقادتني أقدامي إلى البيـــــت الــــقديم.. 

أنا لم أجدك... 

لكني وجدت كل شيء يحدثني عنك... وجدت الباب الكبير 
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مخلوعًــا.. بعد أن تغطى بالغبــار..... قفزت من فوقه ودخلت إلى 
داخل البيت.. 

وجدت الســـكون يحكم كل ناحية من جنبات البيت.. 

دخلت ولم انتظر منك أن تفتحي الباب.... ثم ندخل كعادتنا 
ســويًا.. أخذتني الذاكرة إلى تلك الأيام البعيدة جدًا وبدأت أقرأ في 
كل زوايا البيت كلمات مكتوبة بعطر مشاعرنا........ لازالت تلك 

الكلمات موجودة رغم أكوام الغبار وظروف الحياة التي فرقتنا.. 

وجدت على أحد أوتاد البيت معطفا قديما كنت أراك تلبسيه.. 
قد التبس أكوامًا من الغبار فنفضت عنه الغبار وشممت رائحتك فيه 
وأخذته إلى الغسّــال..... وكان العامل في المغسلة ينظر إليّ بنظرة 
إزدراء.. حيث أنه قديم جدًا... وبعد أن أخذته من المغسلة أخذته 
وقبلتــه ورفعته في مكان لا يعرفه إلا أنا.... وإن كان الله كتب لنا أن 

نتلاقى.... أسلّمه لك كأمانة حفظتها لك حتى نتقابل. 

وجــدت أيضــا إبريــق الشــاي الــذي كنــت تأتيــن بــه ونحن 
ســاهرون... كان لونه أسود..... كان على الجمر كما يقال الآن... 
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وقتهــا لم يكن هنــاك أنابيب غاز... لكنني تركته مكانه..... أشــياء 
كثيرة تركتها... وكان بودي أن أُلملم كل شيء وجدته في البيت.... 
فكل شئ فيه غاليا عندي لأنه يذكرني بك.... نعم لازلت الغالية.... 
التي لها في قلبي أوســع مكان وســيبقى المكان خاليًا حتى يأذن الله 

لنا بالرجوع. 

نعــم لازالــت كل الذكريــات حروفهــا واضحــة ومدادها لم 
يبرد.. كنت أتجول في كل ناحية من غرف البيت وأقرأ آثار السعادة 

التي مررنا بها في تلك الفترة... 

فقلت في ذلك شعرا:............ 

وجدتك لكنني ما وجــــدتك...... 

ورحت أفـــــتش في البــــيت عن كل شيء يخصك.. لكنني لم 
أجد شيء.. 

فقمت أرد السلام عليك... 

والثم جدران غرفتك الداخلية... 

. كأني اقبّل يديك.. 
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أنا ما وجدتك في البيت... 

لكني أودعت فيه اشــــتياقي إليــــك.. 

... وكنت أُسلّم في كل ناحية وأزيل التراب... 

هنا كنت واقفة تحتريني ما بين باب وباب.. 

تخيلت أنك في كل ناحية تظهرين.. 

وفي كل زاوية تجلسين.. 

ومن بين أهداب عيني رأيتك تتبسمين.. 

.... وأيضًا على خجل تضحكين.. 

هناك وقفتي.. 

هناك جلستي.. 

وهناك التقينا على غفلة من عيون الرقيب.. 

وأرسلت كفي في راحتيك.. 

وسلّمت قلبي إليك.. 

أراك بقلبــي... أتحــدث مــع طيفك الــذي أراه بقلبــي...... 
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أتخـــيل صورتك في كل مكان.. 

اشــــــتقت إليك... أريد أن تكوني معي هنا بعد طول الفـــــرة 
التي غبنا فيها عن هذا المكان...... 

أتصورك ما زلت كما أنت في أيام صباك.. 

أخذتني حالة من الشـــــعور العذب..... لتلك الأيام........ 
وبدأت اســــــتعيد شــريط الماضي.. ولكنه كان ملفوف بلفافة من 

الغبن والمرارة.... 

.. وكنــت أيامهــا أخافــك أن تتركينــي وحــدي..... وهــا قد 
تركتني.. سبحان الله..!

ولم أنس شيء.. 

وجدت صدى صوتك العذب يتردد في كل مكان.. 

مسحت الغبار عن ذلك المكان الذي كنت تجلسين فيه....... 
فأنا اعرفه..... نعــم... كل مكان له ذكرى جميلة... وكل الأماكن 
ما زالت مرســومة في ذاكرتي.... ثم أخذت حفنة من تراب الأرض 
الذي مرّت بها أقــــدامك الحافيــــة.. وذهبت بها إلى غرفة في سطح 
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البيــت... بعد أن وضعــــتها في إناء زجاجي.. اســــتنشق منه عبيرك 
كلما اشتقت إليك.... وأدفن فيه يدي... ثم أُقبّل الإناء.. 

أصدقــك القــول إننــي تزوجت بعــدك مرتين لكننــي لم أجد 
الراحــة التي كنت أجدها معك.. لم أجد مــن يفهمني مثلك لكنها 

الأقدار سارت بنا هكذا.. والأقدار لا يحكمها إلّ الله.. 

لــم أجد من يكتــــــب شــعرًا مــن دون حروف ويلصــــقها في 
ذاكرتي غيرك أنت.... 

لم أتمكن بعد غيابك من الإمساك بقــــــافية تجعل من نـــثري 
جملً أكتبها أو أقرأها بعدك...... 

لم أعرف من يقرأني نثرًا أو شعرًا غيرك.. 

أبحث عنك فلا أجدك إلّ بين سطور دفاتري.. 

أسأل عنك فلا أجدك إلّ بين جوانحي.. 

منــذ فارقتــك.. وأنــا أكــــــتبك في كل طـــــريق أمشــي فيه... 
خـــوفا أن تــأتي عليه الريــــح ثم تـــــذروه في طريق المارة فيضــــيع 

مني......... ورغم حرصي.... لكن كل شيء قد ضاع مني... 
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ثــم وضعــت الرســالة في ظرف وأرســلتها مــع ابنتــي الكبيرة 
وطلبــت منها أن توصلهــا لوالدتها وقلت في نفســي..: ربما أنها إذا 
رأت ابنتهــا التي أصبحت في الصف الثــاني الثانوي قد تحن وتقبل 

خطوبتي.. 

تقــول ابنتــي إنها عندما قرأتهــا وضعتها بجانبها ثــم قرأتها مرة 
أخرى ثم قالت لها:

غدا تعالي لتأخذي الرد.. 

استبشــرت خيرًا وقلت... ربما أنها ستصلي صلاة الاستخارة 
ثم توافق.. إلا أن الرد في اليوم التالي كانت رسالة تقول فيها:

إن مــا ذكرته عــن أيام الصبــا كان ماضيًا والماضــي لا يمكن 
أن يعــود.... وقــد عشــناه بــكل أوقاتــه الحلــوة... ولا أذكرك إلا 
بخيــر...... فقــد كنت نعم الخطيب ونعم الــزوج.. لكنه كما قلت 
لك زمن وانتهي بحلاوته وغصصه التي اختتمت بها حياتي معك.. 
إننــي ســعيدة جدا بســعادتك بتلك الأيــام.. وأفضّــل أن تبقى هذه 
الذكريــات عذبة ونديّة لقلبك.. لكنها انتهت من حياتي إلى الأبد.. 
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لا أنســى إنني عشــت معك أجمــل أيام عمــري.... وبادلتك نفس 
الشعور فأزهرت حدائق أنوثتي بين يديك وأخلصت لك إخلاص 
المــرأة المحبــة لزوجها الذي تــرى الدنيا بكاملهــا في وجهه...... 
لكنني وجدت نفســي أخيرا مثــل الوردة التي قطفت مــن نبتتها ثم 

اٌشتم عبيرها ورُميت على الأرض حتى ذبلت.. 

أنــا لــن أعود إليــك.. فلعل هــذه الذكــرى تبقى لــي عندك.. 
بصورتهــا الجميلة التي رســمتها في رســالتك... أما عــن المعطف 
فلــك أن تحتفظ به إن شــئت.. لك أنت.. أما أنــا فلن ألبس معطفا 

قد خلعته منذ زمن.... تحياتي........ وتمنياتي لك بالسعادة.... 

❀ ❀ ❀
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م سالم
ُ
أ

كنت عائدًا من المدرسة بعد نهاية الدوام. وبعد ما خرجت من 
القرية التي بها المدرسة. رأيت إمرأة أمامها ولدان وبنت يمشيان مع 
طرف الطريق..... سرت على مهل فلحظت أن إحدى الولدين هو 
أحد طلابي في المدرســة. فاشّــر لي بيده... وعندما عرفني أعرض 

بوجهه عني... لكنني عرفته... 

- ماذا تريد يا سالم..؟

- أبدًا يا أستاذ شكرًا.. 

- أين ذاهبون..؟

- إلى بيت جدي.. 

- اطلعوا أوصلكم هناك. 

- شكرا يا أستاذ أنت اذهب.. ونحن سنمشي........ وكأنني 
اسمع أمه تقول.:

-. لن نركب معه... 
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إلا أننــي كنت عازما علــى مســــاعدتهم وإيصالهم في طريقي 
وقلت لها:

يا أم ســالم إنا ذاهب إلى هناك. ولن أتكلف بشي فاقتـــــنعت 
وطلعت في الســيارة هي وولدها الصغير وبنتها خلفي وركب سالم 

بجانبي. 

- أنت تعرف البـــيت يا سالم..؟

- نعم.. إنا أدلك عليه.. 

ســرنا في طريقنــا وأوصلتهــم إلى البيــت الذي يرغبــون..... 
لكننــي زاغت عينــي إلى المرأة..... فإذا هــي جميلة جدًا.... رغم 
إن ابنتها التي تركب بجانبها قد تعدت الثانية عشــرة من عمرها.... 
بل الثالثة عشرة في تقــــديري فهي في الصف الثاني متوسط..... أما 
ســالم فهو بالصــف الأول بالمرحلة الثانــوي.... أما الصغير فكان 
عمره لا يتعدى ســت سنوات...... عدت بســيارتي إلى البيت وانأ 
في نفســـــــي ألف سؤال وســؤال.... لأنني رأيت المرأة تبكي على 

طول الطريق الذي سرنا فيه... 
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وفي اليــوم التالي وجدت نفســي من باب الفضول أســأل عن 
سالم وأجلس معه وأسأله عن سبب ذلك المشوار. 

سكت قليلا.. فندمت إني سألته.. 

- فقلــت إن كان في الموضــــوع أي إحـــراج فــا داعــي لإن 
تخبرني به. 

- أبدا.... أبي طلّق أمي وطردها وطردنا معها. 

- طلقّها..... أو طردها..... ولم يطلقها بعد..؟

- بل طلقها.... وطردها وطردنا معها.. 

- إذن...... ستسكنون عند جدك كما قلت..؟

- نعم.. 

- وماذا يشتغل فيه جدك.. 

- لاشيء.. لاشيء... نحن سنكون عالة عليه... 

- هل تريد إن أذهب إلى أبوك فأتوسط في الموضوع..؟

- هو.... لا يريد أحدًا إن يناقش معه هذا الموضوع أبدًا.. 

- كيف عرفت..؟
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- لنا فترة طويلة ولجنة إصلاح ذات البين لم تستطيع إقناعه 

- إقناعه بماذا........ )سكت الولد( 

- أرجوك اتركني يا أستاذ... 

- هل تحتاج فلوس..؟

- لا أبدا.... نحن بخير.... وخالي يرسل لنا فلوس.. 

- اعتبرني أخوك الكبير إذا احتجت أي شــي إنا أكون ســعيدا 
بذلك... ثم شكرني وانصرف. 

ومــرت الأيام وكانت تلك المرأة لا زالت صورتها في مخيلتي 
لا ســيما وإنني أنوي الزواج منذ فترة... زواجًــا للمرة الرابعة..... 
فانــا قد تزوجت بثلاث نســاء وكانــت الأخيرة من أفضل النســاء. 
لكنها بعد الحمل والــولادة بعدد من الأبناء والبنات يصل لأكثر 8 
بين أحياء وأموات أصبحــت ثقيلة وتعاودتها الأمراض وأنا أرغب 

أن أتزوج... 

خطــرت علــى بالــي في يــوم مــن الأيــام أن أذهــب أخطبهــا 
فذهبت..... 
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ذهبت إلى البيت الذي أعرفه جيدا.... وطرقت الباب فوجئت 
بابنهــا ســالم..... فامتقــع وجهه وخــاف.... وقلت لــه إنني جاي 
مــن طرف أبــوه.. لكي أصلــح الموضوع.... فأطمــأن ورحب بي 
ودخلــت المجلس..... وطلبت منــه أن ينادي لي جده.... فحضر 
جده وجدته أيضًا... ثم بدأت حديثي بعكس ما قلته لسالم.. وإنني 
لم أحضــر من أجل ذلــك.... قلت لهم أنني جئــت أطلب الزواج 
من أم ســالم.... إن كان هناك قبول.. ســأكون بعون الله عند حسن 

الظن.. 

وبــإذن الله أن أعوضها عن زوجها الأول.... فطلب مني مهلة 
للتشاور.... 

وذهبت..... وطال الانتظار ومضى على ذلك أسبوعين..... 
وبعدها عدت إليهم. فقالوا أنها تريد إن تسمع منك..... وأن تسمع 

منها.... قبل إن يتم القبول والرفض. 

فقلــت إن ذلــك يســعدني... ولا أرغــب إن تتزوجني دون إن 
تفهمني أو تعرف ما تريد معرفته مني. 
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كانــت كأنها جاهــزة.... فعندما ذهب ســالم يطلبها إن تدخل 
كانت كأنها على عتبة الباب. 

دخلــت وقد كانــت محجبة وقالت إنني وكما تعلم مكســورة 
الجناح لكنني أرجو من الله إن يعوضني في أولادي خيرًا وأنت لك 

علينا جميل لن ننساه...... 

فقــد أكرمتنا بنقلك إيانا مــن قارعة الطريق إلــى هنا..... غير 
اني أخــاف إن أكرر تجربة الفشــل الذي بدأتــه.... فإن كنت تريدني 
نــزوة.... فأنــا لا أتحمل أي معانــاة جديــدة..... وإن كنت تريدني 
زوجة.. فإن شاء الله... إن الله يريك مني ما تقر به عينك )أعجـــبني 

كلامها جدا. وزادني رغبة في الارتباط بها(.... 

فقلت إنا عندي زوجه وأولاد.. ولكنني أريد الزواج.... وقد 
يكون هذا الزواج يعوضك الله به عن أيامك الصعبة التي عشتها مع 

زوجك السابق.. 

فقالت:

)وعلى ذلك عهد الله(..؟
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فقلت )وعلى ذلك عهد الله(.. 

فقالت...... إنا موافقة...... ولكن أولادي....؟

فقال أبوها:

أولادك أنا أحتملهم.. وأشرف عليهم.. وأصرف عليهم. 

فقلــت وأنــا أســــاعدك في ذلك... ولــولا إن لــدي أولاد من 
زوجتي الحاليــة كبار.. وأخاف أن يدب الخصـــام بينهم لأخذتهم 

معها. 

قال أبوها. أبدا هذا الأمر اعتبروه حملي إنا.. 

عند ذلك قلت بلغة الدعابة...:

ارفعي الحجاب فلعني أراك..... حتى الآن لم أرى وجهك.. 
فرفعــت الغطاء.. فإذا هي جميلة جدًا....... لم أكن أتوقع إن لدينا 
هــذا الجمــال وقــررت إن أعوضها فعــاً. عن كل شــيء.... وأن 

أجعلها تنسى كل أيام البؤس الذي عاشته.. 

وتزوجتها. وأعطيتها مهرًا أفضل من مهر البكر.... وأثـــــثت 
لها شــقة في بيتي. وأجلستها مجالس الكريمات وأسعدتها حيناً من 
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الدهر... 

وذات ليلة دخلت غرفتها بعد عودتي من إحدى السهرات فإذا 
هي جالسة وكانت تبكي. 

كنــت أعتقد إن والدها قد تــوفى..... إلا أنها كانت تطلب مني 
الطلاق... 

- لماذا يا بنت الناس..؟

- أولادي ضاعــوا. لــم يعد أبي ولا أمي يقدرون على ســالم 
وأخــوه الصغيــر ســوف يلحق به.... إمــا بنتي فهي في الســن الذي 
يجــب إن أكون بجانبها حتى تتزوج. وأنا أعلم أنك قد خســرت في 

زواجي كثيرًا.... وإنني قد أثـــقلت علـيك.. 

- اتركي هذا... حتى أتدبر أمري.. 

- أريد غدا إن توصلني هناك.. 

- مــا عنــدي مانــع... غــدا أوصلــك هنــاك..... ولكن ليس 
للطلاق كما ذكرت.. 

- أنت أوصلني إلى هناك وما تقرره أنا أقبله.. 
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- وانأ ما وجدت منك إلا ما يسر.. فلا تستعجلي.... 

- ولكن أريدك إن تذهب بي غدا إلى هناك.. 

-... غدًا سأوصلك إلى هناك. إن شاء الله..... 

وفعلا أوصلتها..... كانت حامل في شهرها الرابع... 

بعــد ذلك كنت مهموما فأنا أحببتهــا ولا أريد أن أطلّقها وهي 
الآن حامــل...... فاستشــرت بعــض الزمــاء..... وأشــار علــيّ 
إن اتركهــا علــى ذمتــي..... وأن تبقى عنــد والديهــا وأبنائها... ان 
أرادت ذلــك. وأنا اذهب إليها كلما أردت... فأشــرت عليها بذلك 

فوافقت..... 

قمــت ببنــاء غرفة نــوم لها فوق بيــت أبيها وفرشــتها وصرت 
أذهب إليها في كل أسبوع مرة أو مرتين. 

لكــن المشــكلة إنني كنــت عندما اذهــب إليهــا....... كأنني 
حرامي جاء ليســرق منهم شــي مــا...... وتثاقلت نفســي وتغيرت 
نظــرات أولادها إلــيّ.... فانقطعــت عنهم فترة... وعدت أســرق 
الوقت الذي لا يكون أولادها في البيت... ففي وقت الصباح دائمًا 
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يذهبــون إلــى المــدارس... فاذهب إليهــا..... لكننــي فعلا أحس 
إننــي ثقيل على البيــت وأهله..... ولدت بابنــي إبراهيم. وفرحت 
بــه كثيرا. وأعطيتها هدايا لكي تحــس إنني لازلت أحبها..... وإنها 

لازالت الغالية التي لها في قلبي شأن وأي شأن..... 

بعــد ذلك تكررت زياراتي لكنها كانــت متباعدة فاتفقت معها 
علــى الطلاق وشــرحت لها المعانــاة التي ألقاهــا وكذلك نظرات 
أولادهــا.... وإننــي محــرج وأعرضها للإحــراج أيضــا... واتفقنا 
إن ادفــع لهــا مصروف ولــدي ومصاريفهــا وأن كنت قد حســبت 
مصاريف إخوانها أيضا..... وطلقتها... وأنا لازلت متعلقا بها.... 
وفارقتهــا وأنــا أمشــي والتفت إلــى بيتها. ولــم أكن احســب إنني 

سأفارقها ولكنها الأقدار... يقول بعض الشعراء. 

يا من لعينٍ تلد خلافها والدرب قدام

وإن كان تمّت على ذا الحال يا ما أطول سقامي

وذهب كلٌ مناّ إلى حال سبيله....... 

❀ ❀ ❀
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عائد من هناك

حصلــت علــى وظيفــة في مطــار الملك عبــد العزيــز الدولي 
كرجــل أمن على الصالات الدولية.... وذات يوم وأنا على إحدى 
البوابــات الرئيســية بيــن المطار وصــالات الدخــول وإذا بي أرى 
شــابين مكبلين بالقيــود قادمين مــن الطائرة الســعودية القادمة من 

سوريا وعندما اقترب مني أحدهم عرفته... 

إنه شاب من زملاء الثانوية فا قــــتادة عدد من زملائي الجنود 
وذهبوا به... 

كنــت أعلم إنــه كان ذاهبًا للقتال في العراق أو بلاد الشــام.... 
فهم يعودون بكثرة من هناك... بعد أن يروا الموت بأعينهم... وقد 
كانــوا يفكرونها نزهة..... كنت أعــرف بعض الجنود الّذين رافقوه 
في الســيارة وأخــذوه إلى مكان للتحقيق معه فســألته عنه فصدق ما 

كنت أتوقعه.... 

مضت فترة من الزمن فأخبرت أحد أقاربه أنه موجود في مدينة 
جدة بالسعودية وأنه يمكن السؤال عنه بالطرق النظامية.. 
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أتــى إلــيّ قريبــه وطلب منــي المســاعدة في مقابلتــه فقط فلم 
استطع في المرّة الأولى ثم كررت الطلب أكثر من مرّة... 

وبحكم علاقتي الطيبة مع الضابط المســؤول عني طلبت منه 
أن يحصل لنا على السماح بزيارته فتم ذلك.... 

وجدنا رجلً غير الرجل الذي كنا نعرفه... امتلأ وجهه بالشعر 
وطال شعر رأسه حتى أني لم أعرفه للوهلة الأولى... 

كانــت زيارة خفيفة..... حيث أني وجــدت قريبه هذا في حالة 
انفعال شديد وكاد أن يضربه.. 

بعد فترة ليســت بالقصيرة علمت من بعض زملائي أنه أُخرج 
مــن زنزانته الانفرادية إلــى العنبر العام وبمســاعدة أحد الزملاء في 
الســجن اســتطعت أن أحصل على إذن بالســماح بزيارته في داخل 

السجن.... أريد أن أعلم ما الذي أوصله إلى هنا.. 

قيل لي أنه لا يريــد مقابلتي فعدت وكررت ذلك أكثر من مرّة 
وقابلته أخير ًا.. 

سألته عن أمره فقال:
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لا تسألني كيف سافرت لكني كنت مع زملاء كثيرون اتفقــــنا 
على الســفر إلى دمشــق ثــم نذهب إلى العــراق لكــي نجاهد وكنا 

مقتنــعين بذلك.. 

خرجنا إلى قطر ومن هناك وجدنا من ينقلنا مجانا إلى دمشق.. 
اســتقبلنا بعض الإخوة هنــا ك... وذهب بنا بعيد عــن المدينة فيما 
يشبه الاســراحة... وهناك نزلنا.. كنا ثلاثة عشــر سعوديًا.... كان 
الطعام الذي يقدموه لنا ســيئًا جدًا.... وكانت المحاضرات متتالية 
عــن الجهاد والجنــة.. كانوا من الإخــوة الســوريين والعراقيين... 
وكان أغلــب مــا يطلب منــا الســمع والطاعــة للقيادة مهمــا كانت 
الأوامر كما دربونا على استعمال بعض الأسلحة التقليدية والرماية 

وكل أصناف الحروب... 

أخــذوا جوازاتنا جميعا وأوهمونا أنهم ســيحفظونها لنا...... 
لكنا عرفنا فيما بعد أنهم أحرقوها ووصل العدد إلى ما فوق أربعين 
مجاهد من بلدان مختلفة... بعد وصولنا بحوالي شــهر..... بدأوا 
بتوزيعنا على المنظمات...... كانوا يبيعوننا بيع مثل الغنم.... كل 
منظمــة تطلب مجاهدين يدفعون لهم قيمتنــا ثم يخرجونا كما تباع 
الأغنــام...... ونقلونا إلى الحدود الســورية العراقيــة............ 
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كانــت مجموعتي عشــرة شــــــبان ووصلنا إلى أبو كمــال وأنزلونا 
وبدأ التدريب القوي المضنــي وأصبحنا نقاتل أناس لا نعرفهم... 
اللّهم إن هناك من يطلق النار... وعليك أن تقتله واستمر بنا الحال 
لفترة محدودة...... كنا نخرج للموت كل يوم... ولا نعود كل ليلة 
كاملين.... لا بد أن يكون معنا جنازة أو جــــنازتين من رفاقنا الذين 
ذهبوا معنا صباحا..... وبالصدفة وقع في أيدينا أسير... فإذا به أحد 

الزمــــلاء الذي أتى معنا في نفس الطائرة من الدوحة..... 

فعرفت أننا نحارب بعضنا وكلا منا لا يعلم من خصمه........ 
فقلت له لا تريهم أنك تعرفني وأنا كذلك.. وعندها قررنا الهروب 

بأي طريقة.. 

اتفقت مع صاحب الســيارة الذي كان يأتي إلينا بالطعام... أن 
ينقلنا إلى دمشق مقابل ألف دولار كانت معي وكذلك الساعة التي 
كنت ألبسها... وفعلً قام بتهريبنا من الموقع إلى السفارة السعودية 
بدمشــق... وفي الســفارة تحققوا من أمرنا ثم أرسلونا إلى هنا..... 
إنهم أنقذونا وأعطونا جوازات سفر بديلة... وهذه قصتي كلها إنها 
غلطة عمري....... لقد مت يا صاحبي ألف موتة لكن الله رحمني 

فلله الحمد والشكر... 
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أم إبراهيم 

كنــت أذهب بأخــوتي إلــى الحديقة القريبــة من بيتنــا وأحيانا 
ألعــب معهــم... وأحيانا أراقبهم حتــى ينتهوا... ثــم أعود بهم إلى 
البيت..... كانت هناك إمرأة دائما أراها جالســة على إحدى مقاعد 
الحديقــة..... كانــت تنظر إليّ بكثرة.. فكنــت أنتقل من مكان إلى 
آخــر وأذهــب إلــى المراجيح مع إخــوتي لكي أهرب مــن متابعتها 
لي.... كانت أحيانا تنظر إليّ ثم تبتســم... كنت في الســابعة عشرة 
من عمري تقريبًا وكنت وســيما.... ذات يوم اقتربت مني فهممت 
إن أقــوم من مكاني... لكنها أشــارت إلي بيدهــا إن أقف أو اقترب 

منها فوقفت وسألتني 

- أنت إبراهيم حسين.؟

- نعم. 

- هؤلاء إخوانك.؟

- نعم 

- هل هم أخوتك من أمك وأبوك.؟
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- لا..... هم إخواني من أبي. 

- أتعرف أمك يا إبراهيم.؟

- لا. 

- إنا أمك يا إبراهيم. 

- أنتي؟

- نعم أنا أمك. 

خفت منها لكنني أحسســت في صوتها نغمة عاطفية. لا يمكن 
أن يكذبها قلبي. 

- وكيف عرفتني.؟

- إنني أعرف عنك كل شيء منذ طفولتك. تعال.. ثم ضمتني 
إلى صدرها وأخذت تبكي وأنا بكيت معها. 

- أنــت لم تفارقني أبــدًا... كنت آتي إلى باب المدرســة التي 
كنت تدرس بها في الإبتدائية ثم في المتوسطة ثم في المرحلة الثانوية 

التي بها أنت الآن.... 

كنــت آتي إلــى بــاب المدرســة بحجــة أننــي أريــد إن أصــل 
بإخوانك إلى المدرســة. لأراك..... كنــت انتظرك حتى تدخل من 



 123 محمد بن عصبي الغامدي

باب المدرسة ثم أعود. 

- وهل لي إخوة غير هؤلاء..؟

- نعم ولدين وبنت.... وإن شاء الله إنني أعرفك عليهم. 

- هل أقول لأبي هذا الكلام.؟

- أخاف أن يمنعك من مقابلتي أو زيارتي. 

- لا تخافي...... أبي لا يرد لي طلب. 

- إذا تستأذن من أبوك وغدا سيكون العشاء عندنا مع أخوانك 
وزوجي الذي سيفرح حين يراك. 

عند عودتي إلى البيت عاد أبي من عمله في إدارة الدفاع المدني 
وأخبرتــه بكامل القصــة.... كنت أتوقع منه أن يغضــب أو ينفعل. 

لكنه أطلق زفرته ثم قال.. جزاها الله خير. 

لكــن يا ولــدي هــذا النصيب.... لقــد اختصرت علــيّ الطريق 
الطويــل الذي كنت أريد إن أفاتحك بــه.. فهي أمك ولا أمنعك عنها 
فأنت رجل ومن حقك أن تتعرف عليها. وأن تســاعدها إن احتاجت 
إليــك.. كنــت لا أدري كيف أشــرح لــك الموضوع... أمــك طيبة يا 
إبراهيم.. لكنه نصيب وانقطع.. وأنت رجل وتعرف واجبك نحوها..
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ليلة مطر

كان عائــدا بســيارته مــن مدينــة الطائــف إلــى إحــدى القرى 
المحيطة بمدينة بلجرشي. 

كان الجــو باردًا والرياح الآتية من جهة الشــرق تحثو التراب في 
وجهــه...... كان قريبًا من إحدى القــرى.... الضباب يغطي الأرض 
أيــن يذهب....؟.... انتظــر في الطريق قليلا كي تأتي ســيارة تنقله إلى 
بلجرشي ليبحث عن ميكانيكي في اليوم الثاني ليأتي به لإصلاح سيارته. 

طال انتظاره بجانب السيارة.... بدأ المطر يتساقط بغزارة.. 

عاد إلى السيارة وجلس فيها. 

إنه لا يعرف أحدًا في القرية القريبة منه. شــعر بالجوع فهو من 
ليلــة البارحة لم يأكل شــيًا.... فقرر أن يذهب إلــى تلك القرية.... 
عندما اقترب من القرية. سمع أصوات الكلاب تنبح وتتجه نحوه. 
لا زال المطر ينزل..... تبللت ملابسه وأهترت حذائه فتركها وغدا 
يمشــي بدون حــذاء.... اقتربت منه الكلاب لكنه لــم يظهر لها أي 

مقاومة حتى لا تهاجمه. 
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في أول بيــت في إطراف القرية كانت عجــوز واقفة أمام الباب 
لقــد خرجت عند ســماعها أصــوات الــكلاب..... كان الوقت في 
منتصــف الليل تقريبًــا. عندما رآها اتجه إليهــا وطلب منها بصوت 

مرتفع من بعيد إن تمنعه من الكلاب.. 

تداعت الكلاب من كل إرجاء القرية. 

رأت العجوز ذلك الشــاب آتيًا إليها بثياب بيضاء فصاحت له 
بصوت مرتفع:

- من أنت؟

- أنا غريب تعطلت سيارتي هناك. 

- ماذا تريد؟

- أريد إن أذهب إلى أي مكان يؤويني من المطر والبرد.. 

- تعال جهتي ونهرت الكلاب فتركته... 

اتجــه إليهــا. عجوز في الســبعين مــن العمر تقريبــا تلبس ثيابا 
سوداء وعلى ظهرها جلد خروف. 

اقترب منها فقالت له:
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- من أنت..؟

- أنا من القرية القريبة منكم من قرية آل علي.. 

- أنت ولد من منهم..؟

- إنا ولد سالم أبو علي.. 

- أنت ولد سعدى..؟

- نعم - تعرفين أمي.؟

- نعم أعرفها - أُدخل عند النار حتى تدفأ.. 

دخــل الشــاب واقترب مــن النــار فكانت بوســط البيت. كان 
البيت من الحجر وسقفه من الخشب..... والنار في الوسط.. 

وكان البيت دافئا.... قالت:

اقترب من النار حتى تنشــف ملابســك.... كاد إن يقل لها إنه 
جائع... لكن غلبه الحياء.... كان يريد إن تنشف ملابسه أولً. 

جلســت العجوز في الناحية المقابلة له من جهة النار بالقرب 
منهــا كان هنــاك عجينة ففرح وطمع أنها ســــــتعمل له عشــاء فهو 

جائع جدًا. 
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وضعــت الصــاج على النــار ففــرح... ووضعــت قرصًا على 
الصاج وأخذ ينظر إلى القرص بشــغف.... لكنها عندما انتهت منه 
قطعتــه قطعًــا صغيرة ثم وضعت عليه بعــض الحليب الذي كان في 
قدر بجانبها وغرفت من مغراف منه.... وأعطته بعض القطط التي 
كانــت بجانبهــا... ثم التفتت إليــه وقالت اصبر قليــا... ثم بدأت 
بالقرص الأخر... وكالســابقة أعطته قطة أخرى كانت بجانبها.... 
ثــم القرص الثالث... وهو يتحســر على ما تأكلــه تلك القطط فهو 

أشد جوعا منها. 

وعندما وضعت القرص الرابع قالت:هذا لك. 

لقد ماتت فرحته فقد أتعبه الجوع من جهة..... والانتظار من 
جهة أخرى... 

لــم يرى في البيــت ملابس ولا فراش إلّ مــا جلس عليه وهي 
على أطراف التنور التي توقد النار فيه. 

بعــد فراغها مــن القرص الرابــع قامت إلى عكة ســمن كانت 
معلقــة في وتــد.... في الجــدار وأفرغــت منــه بعضــه وســقت بــه 
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القرص... ثم أتت بوعاء أخر فيه بعض الحليب ووضعته أمامه... 
فقالت كل يا ابني فأنا قد أكلت........ 

التهــم القــرص في عجالة وقد كان يعتقد أنه لن يشــبع لكنه لم 
يستطع أن يكمله. 

فأصــرّت عليــه أن يكمل عشــاه...... ثم دخلــت إلى أقصى 
البيت وأتت بفرشة قديمة ووضعتها بجانبه... وأردفت عليها جلد 

خروف.. وقالت..:نام يا ولدي ولعلك دفيت....؟

شكرها ونام حتى الصباح من التعب ومن البرد الذي لحق به. 

اســتيقظ صباحا على صوتها وفي يدها إبريق ماء تطلب منه إن 
يتوضأ ويصلي الصبح.... 

كان يريــد أن تعمــل له قرصــا آخر لكنــه اســتحى... وكانت 
المفاجــأة...... التــي يقول أنه لن ينســاها.... إنــه رأى أن الفراش 

الذي أتت به إليه كان الفراش الذي تنام عليه هي... 

وأنها قد افترشــت الأرض وتوسدت عقدة برسيم كانت قرب 
عددا من عقد البرسيم التي كانت تطعم بها غنمها. 
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توقف المطر وشــكرها وذهب إلى ســيارته ولم ينتظر طويلا 
حتــى وصــل إلى ســيارته وعرفه أحــد إفراد قريتــه العابر بســيارته 

وساعده في إصلاحها ثم ركب سيارته وذهب إلى قريته.... 

عندمــا قص القصة على أمــه قالت إنها مــن أقاربها وأنها رغم 
صعوبة الحياة التي تعيشــها... لكنها أكرم مــن بعض الأغنياء فهي 

معروفة بكل خير...... 

قال: صدقت وأنا شاهد على ذلك.... 

❀ ❀ ❀
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صفيّة

تنام القرى الواقعة قريبا من مدينتنا في أحضان وسفوح الجبال 
الخضراء الممتدة إلى الجنوب تكســوها أشــجار العرعر والزيتون 
وبعض أشــجار أخرى لا تصلح إلّ للإحتطاب أو لمجرد الاكتساء 

الشجري لهذه المناطق... 

أغلــب بيوت هذه القرى القديمة مبنية بالحجر ومســقوفة من 
أشجار الغابات المحيطة بتلك القرى.. 

.. طبيعة خلابة وأماكن سياحية لا ينقصها إلا التنظيم والتوسع 
في إنشــاء الحدائق وصيانة المرافق العامة وإن كان هناك بعضا منها 

إلا أنها لا تكفي..! 

إن الذاهــب إلى تلــك القرى والمواقــع في المنطقة المذكورة 
يجد نفســه منجذبــا لتلك الطبيعــة البكر... بل يجد نفســه في عالم 

يفوق عالم الواقع... 

الأرض المنبسطة تنام تحت جبل عملاق يشرف على المنطقة 
وساكنيها... وكأنه يحرسها. 



 131 محمد بن عصبي الغامدي

إنك تدرك من نظرك إليه أنه فعلا من أعلى الجبال في المنطقة 
بــل مــن الجبــال الشاهـــــــقة التي تشــرف علــى هــذه المنتزهات 
الرائعة.... وتأخذك روعة البيوت التي تتـــشبث بالصخور في قلب 
الجبل الكبيــر والتي تراها عندما يدنو الليل وتضيء أنوارها وكأنها 

قناديل معلقة في الجبل أو نازلة من السماء..... 

.. يلفــت نظرك أيضا عندما تقترب مــن الجبل وقبل الصعود 
إليــه تلــك الصخــور الكبيرة فــوق بعضهــا. أو قريبة فيمــا بينها... 

الصخرة منها أكبر من بيت... 

كل شــيء هنــا لا تدري كم من آلاف الســنين قــد مضى عليه 
ولا كم من البشــر قد صعد فوقها وكم حضارة شــهدت عليها تلك 
الصخور ومع ذلك.... فإنها تعيش معنا في الزمن الحاضر.. ولعلها 
تســخر من البشــر الّذين يختصمــون ويتـــقاتلـــــون علــى ملكيتها 
ثم يتركونها ويمـــــوتوا وهــي لا زالت كما هــي... أحجار ضخمة 

ومغارات تحكي تاريخ آلاف السنين.. 

مــن أمــام بيتنــا الذي يقع في أســفل الجبــل هناك صبيّــة أراها 
تذهــب مع غنمها ثم تجلس تحت هضبة تشــرف علــى الوادي ثم 
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تجمع ما حولها من الحطب وتشــعل النار.... لا تراها تطبخ شــيئا 
أو تشــوي طيرًا إنما لمجرد إشعال النار والجلوس بالقرب منها... 

كنت أتابعها مستغربًا من عمل تلك الفتاة وماذا تفكر فيه.. 

طالت جلسات تلك الفتاه على هذا الحال... 

عندما دخلت أمي وأنا جالس في البلكونة انظر إليها قالت:

هذه صفية تزوجت قبل ســتة أشــهر لكن زوجها حمود تركها 
وسافر..... لا أحد يدري إلى أين ذهب...... وله الآن ثلاثة أشهر 

لم يعرفوا له خبر... 

مــن الناس من يقول إنه ذهب إلى ســوريا ومنهم من يقول إنه 
في العراق ولم يعرف له مكان إلى الآن... ولعله قد قتل..... وترك 
صفية المســكينة على هذا الحال منذ أن تركها وسافر... كان الله في 

عونها.. 

- وما دور أهلها..؟ 

- عندهم أمل أن يرجع..... إنها تحبه.. 

- وهل ستبقى على هذا الحال...؟
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- الله أعلم..... ربك يفرجها يا ولدي.. الصابر له فرج. 

- أنا أعرفها يا أمي منذ الصغر.... إنها جميلة جدًا.. 

- ذهب جمالها يا ولدي ورونقها.. لم تعد إلا أنفاس تتردد في 
شبح فتاة.. حسبنا الله ونعم الوكيل 

... لــم تتحمــل صفيــة الكارثــة التــي وجــدت نفســها فيها.. 
فمرضت ونقلت إلى المستشفى وتوفيت بعد فترة قصيرة...... 

❀ ❀ ❀
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رجل أمن 

كنت أتعاود مدينة جده لشــراء بعض البضائع من الملبوسات 
والقمــاش وغيرهــا. لمتجــر والدي الذي يقــع في منطقــة العزيزية 
في مكــة المكرمة. كان هناك زملاء دراســة أذهــب إليهم في أوقات 
القيلولــة... حيــث إن أغلب المحــات تُقْفل بعد صــاة الظهر أو 
بعد ذلك بقليــل.... ولا تفتح إلّ بعد صلاة العصر.. وفي ذات يوم 
ركبت في الأوتوبيس متجها إلى حي القريات في جده قادما من باب 
شريف.... وعندما اقتربت من السفارة السودانية التي كانت مقابل 

محلات وكالة هوندا.. 

كان هناك شخص يراقبني منذ أن طلعت الأتوبـيس..... وإذا 
بذلك الشخص.. والأوتوبيس واقف.... يهجم عليّ ثم يستوقفني 
ويصفعني بكف على وجهي بقوة قائلا )وقعت يا عدو الله(........ 
كنت قوي البــــنية فلم أدعه يرتد يده حتى رددت عليه بصفعـــــتين 

على وجهه... ولكمته على فمه. 

ونقلته ورميت به بين الركاب. وهجمت عليه............ 
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توقــف الأوتوبيس وأنــا لازلت ألاحقه بالضــرب والصفع.. 

ولــم أتــرك له مجــال يرتد نفســه.. حتى قــام الــركاب وأزاحوني.. 

عنــه وهو يصيح.... لا تخلوه يخرج من الســيارة.... هذا مطلوب 

للشــرطة.... ثم انقضضــت عليه مرة أخــرى.... وضربته ضربًا لم 

يعرف مثله فيما أعتقد في حياته كلها..... ثم أتى الركاب وأبعدوني 

عنــه..... ونزل أحد الركاب وكان هناك شــرطي بجانب الإشــارة 

فاتصل بإدارته وحضرت ســيارة الشــرطة وذهبنا سويًا إلى الشرطة 

لكنه ما لبث أن نقلوه إلى المستشفى.. 

كنت في زنزانة وحدي..... شــددوا عليّ الحراســة حتى ظهر 

لي أنهم أوكلوا اثنين من العساكر لحراستي. 

طلبت منهم أن.. يتصلوا على أهلي في مكة ويخبروهم عني.. 

فلم يســتجيبوا إلّ بعد تكرار طلبــي عدة مرات..... وفي تلك الليلة 

حضــر بعض أقاربــي من مكة ولــم أســتطع مقابلتهــم..... فأنا في 

نظرهــم المجرم الأكثر خطرًا في الســجن...... كمــا نقل لهم ذلك 

الرجــل.... لكنني اســتطعت أن أخــر أقاربي الذيــن حضروا عن 
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طريق بعض العســاكر إننــي بخير.... وإننــي لا أعلم كيف صارت 
هذه المشكلة.. 

في اليــوم التالــي أتى إليّ وكيل رقيب وطلــب مني أن أجاوب 
على أســئلته فرفضــت.... وطلبت مقابلة مدير الشــرطة... ثم أتى 
إلــىّ بعد ذلك مــازم أول ورفضــت أن أتكلم معــه.... وأخيرًا... 
أتــى إليّ مقدم... وهو يقول أنا مســاعد مدير الشــرطة.... لماذا لا 

تتساعد مع رجال الأمن... 

- لا أريد أن أتكلم مع أحد.... إلا مع المدير... 

- أنا مساعد المدير.. 

- أنت مساعد المدير...؟.. 

- نعم ماذا تريد أن تقول..:

- أقــول أن هــذا الرجل هجم علي وأنا راكــب في الأوتوبيس 
وقصصت عليه بقية القصة.. 

- لماذا تضربه..؟

- هو الذي ضربني.. 
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- لكنك ضربته ضربًا مبرحًا.... وهو الآن في المستشفى... 

- وأنــا.... لماذا لم يأخذني أحد إلى المستشــفى.. فأنا تعبان 
أيضًا 

- من أين أنت..؟ 

- أنا من مكة.. 

- ماذا تعمل هناك..؟

- رجل أمن.. 

- رجل أمن؟

- نعم.. وهذه بطاقتي.. 

- ومتى نزلت من مكة..؟

- أمس بعد الظهر يوم الأربعاء.. بعد الدوام.. 

- حسبي الله ونعم الوكيل.... هذا الرجل من المتعاونين معنا 
وقد اشتبه في صورتك..... 

- لكنه ضربني ضربة أعمتني... 

- بل أنت ضربته حتى رأى الموت بعينه.. 
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- هو الذي بدأ... 

- لابــد أن نتأكــد أنك رجــل أمــن...... نحن لدينا شــخص 
يشــبهك.... مطلــوب للشــرطة وقــد كان يعتقــد أنــك أنــت ذلك 

الرجل... 

- ما عندي مشكلة.. 

وبعد ساعتين أو ثلاث ساعات إذ بالمقدم يستدعيني وقال:

- تأكــد لنا مــن الإدارة أن كلامك صحيــح... وأن الرجل قد 
اشتبه فيك.. 

- وكيف آخذ حقي منه؟ 

- أنــت قــد أخذت حقــك.. وحــق غيــرك.. الرجــل حصّل 
ضرب ما يعرف مثله... لكن... أنت إذا تدّعي عليه بشــي فهذا من 
حقك.... وإن تقبل مني..أن تســامح وهو يســامح.... وينتهي كل 

شيء وأنت ما شاء الله عليك كسرته.. وأعطيته درس ما ينساه.. 

- طيّب.... أول شيء هو يتنازل.... وأمامي هنا في مكتبك.... 
أو نذهب أنا وأنت إلى المستشــفى ويتنازل أمامي.... ثم بعد ذلك 
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أتنازل أنا.. فوافق وقال دعني أرســل له مــن يقنعه بذلك ثم أذهب 
أنا وأنت إليه... 

- وهو كذلك... 

وبعد صلاه العشاء ذهبت أنا وذلك المقدم وتم التنازل.... 

وتم إطلاق سراحي... 

❀ ❀ ❀
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مدير المدرسة 

عندما عملت في أول وظيفة رســمية لي كنت مدرسًــا. وكنت 
المدرس السعودي الوحيد في تلك المدرسة..... وكان المدرسين 
الآخريــن مــن زملائنا الإخــوة العــرب..... لذلك اســتلمت إدارة 
المدرســة.... وأنا لا أعرف من الإدارة شــيء...... إلا أن الزملاء 
ســاعدوني وكان أحدهم مراقب المدرسة..... ويقوم بعمل المدير 

والمراقب.... 

ذات ليلة كنا في دعوة للعشاء عند أحد أهالي القرية وكانوا.... 
يقــدرون المــدرس ويقدمــوه في المجالــس والأعــراس... كان في 
المجلــس رجل كبير في الســن قد تعــدى 100 ســنة تقريبًا وأراهم 
كلهــم يقدرونه ويحترمونه.... وعلمت بعد بذلك إن أغلبهم أبناءه 
وأحفــاده.... لكنــه كان محتفظًــا بصحتــه... وكان المتحــدث في 

الجلسة والبقية يستمعون إليه. 

حتــى أن بعضهــم إذا أراد الــكلام.... فإنه يبدأ بــالإذن منه في 
الحديــث.... رآني وأنا بيــن زملائي ألبس الثــوب الأبيض والغترة 



 141 محمد بن عصبي الغامدي

والعقــال. أمــا بقيــة الزملاء فهــم يلبســون بنطلون وتيشــيرتات أو 
قمصان.. فأخذ يحد نظره إليّ وأنا أتحاشــى إطالة النظر إليه. فجأة 

سألني..... أنت يا ولدي من أي منطقة..؟

- قلت من منطقة كذا. 

تعرف رجل اسمه سالم بن سعيد... هل تعرفه..؟... 

فقلت نعم...... 

قال هذا الرجل أنا لي عنده دين.. ولابد أن أحصل عليه منه.. 

فسألته عن ذلك الدين... 

وقال.::

- دين لابد أن يسدده.... 

- أنا أسدده عنه إن كنت أقدر... 

- بأي صفه تسدد عنه..؟

- أنا أعرفه.... وأعرف أنه سيدفع لي إن سددت عنه... 

- قصدك تسدد عنه الدين لوجهه الله...؟

- احسبها كذلك... 
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- أنت تعرفه تمام المعرفة... 

- نعــم.... وأنــا... أعتقد أنه غيــر محتاج... فكيف اســتدان 
منك..؟

- تقول إنك تعرفه حق المعرفة... 

- نعم... 

- أين هو الآن... 

- انتقل إلى رحمة الله.. 

- الحقـــيقة أننــي أنا مديون لهــذا الرجل. إن لــه عليّ دين لا 
أنساه... 

- دين في ماذا... 

- هو دين.... أو معروف... عمل إنساني قام به نحوي... ولن 
أنساه له.. 

- ألم تقل أن لك عنده دين..؟

- كنــت أريــد أن أتأكــد بمعرفتــك له.. لكــن الواقــع إنني أنا 
المديون له بمعروف أسداه لي.... 
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- كيف.. 

- لا تســأل.... إنه إنســان فاضل ولن أجازيه عليه... لكن الله 
وحده هو اللي يجزيه عليه.... 

- إنه جدي.... 

- جدك أنت..؟ 

- نعم جدي.. 

فقــام الرجل مــن مكانه وأتى إلــي يحتضننــي ويقبلني ويقبل 
راســي أمام كل الحاضريــن ثم أخذ بيدي وأجلســني إلى جانبه ثم 

قال: 

يا أولادي.... جد هذا الرجل له عليّ دين لن أنساه وأرجو أن 
يبقى معروفًا لديكم أيضًا.... وهذا الولد أنا أعتبره مثلكم تماما وفي 

مقام ولدي.. ثم قال..:

أنا أعلمكم جميعا بالدين الذي له عليّ.. 

كنــت أعيش مــع والدي في مكــة وكان لوالدي محــاً تجاريًا 
هنــاك.... كان والدي مريضًا..... ثم توفى.... وبمســاعدة أصدقاء 
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والــدي وجيرانــه... بعت الــدكان وقبضت ثمنه ولــم يعد لي أحد 
هنــاك..... فقــررت العــودة إلــى بلجرشــي وكان جــد هــذا الولد 

تاجر.... يأتي إلى مكة باستمرار يشتري بضاعة.... 

و لمــا علم أصحاب المحلات المجــاورة لدكاننا الذي بعناه 
بقدومه إلى مكة... طلبوا منه أن يأخذني معه إلى بلجرشي.. 

وفعلا سافرت معه... وبعدما تعدينا الطائف في قافلة من قبائل 
كثيرة..... كان معي فلــوس كثيرة..... وقد لاحظ بعض أصحاب 

الجمال في القافلة.... الفلوس التي أحملها......... 

كانوا يتهامسون بينهم..... وأنا خفت منهم.. فضمني جد هذا 
الرجــل بجواره وقال لا تبتعد عنــي.... كان قوي البنية في الأربعين 

من عمره واقترب مني وقال.. 

- أنت من أي قرية..؟ 

- من قرية بعد بلجرشي.... 

- معك فلوس..؟

- معي كثير... 
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- أنا وأنت ســوف نتأخر عن هؤلاء ونحاول أن ننام في إحدى 
القرى القريبة... حتى يذهبوا..... وفي الصباح ســنجد قافلة أخرى 

ثم نسير فيها... 

- كنــت أنا أفكــر في هذا الموضــوع أيضًــا...... أليس لديك 
بضاعة مع أصحاب هذه الجمال..؟

إلــى  لــي  يوصلوهــا  أن  منهــم  ســأطلب  أنــا  بلــى......   -
بلجرشي.... إنهم يعرفوني.. 

- توكل على الله.. 

وفعــا مررنا بإحــدى القــرى وأمســينا هنــاك...... وأعطينا 
صاحــب البيــت نقــودًا كي يعمــل لنا عشــاء.... وفطــور نذهب به 

معنا.... 

في الصبــاح كان قــد عمل لنا خبــزًا نتزود بــه في الطريق.... 
ومشــينا..... بعــد أن تأكدنــا أن أصحــاب الجمال قد ســــــاروا 

بعيدا عنا.. 

وبعــد ثلاثــة أيــام وصلنا إلــى قرية قبل بلجرشــي هــي قريته 
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وأمســيت عنده تلك الليلة.. وبعد إفطاري في اليـوم التالي قال لي.. 

أنــت الآن وصلــت.. خــذ الطـــــريق العــام حتى تصـــل إلى 
بلجرشي... ثم اذهب إلى قريتك..... 

ســألت عنه بعد ذلك فقيل له إنه ســافر إلى الطائف واستقر به 
المقــام هناك.. وهذا معروف لن أنســاه له هــذه قصتي مع جد هذا 
الشـــــــاب أرجــو أن تحفــــــظوا هذا الـــــــدين فالمعــروف دين يا 

أولادي... 

❀ ❀ ❀
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لم ينجح أحد.. 

كانــت هذه العبــارة نجدها في الصحف أو نســمعها في الراديو 

عندمــا تعلــن نتائج الإختبــارات في المــدارس الحكوميــة وكانت 

مدارس بكاملها يعلن عنها المذيع.... لم ينجح أحد.... 

لــم ينجح عبد الرحمن في اختبار المرحلــة الإبتدائية مع باقي 

زملاء الصف السادس في مدرسة الحمداني الإبتدائية... 

عندمــا كان يســــــير في طرقــات القــــــرية يــرى أن كل الناس 

وكل حجارة الأرض والجدران.... تردد عليه تلك الكلمة..... لم 

ينجح أحد.. 

كان لديــه أخوين ســلمان ومبارك.... وهمــا متزوجان...... 

ســـلمان يــعمل في الشـــرطة أما مبارك فهو فلاح وكان عبد الرحمن 

مســاعده ورفيقه في أعمــال الفلاحة بعد عودته من المدرســة.. أما 

والده ووالدته فقد توفيا منذ زمن...... 

أخوهــم الكبير عيســى كان يعيش في مدينة جــدة وكان يملك 
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منــزلً في مدينة الفهد ولديه بقالة في الدور الأرضي من العمارة غير 
أنه ليس له أولاد ولم ينجب رغم مرور فترةً طويلةً على زواجه... 

في اليوم التالي قرر عبد الرحمن أن يترك القرية ويســــــافر بعد 
أن استأذن أخويه ليلحق بأخيهم عيسى... في مدينة جدة..... 

وصل عبد الرحمن إلى جده واستبشــر به أخوه عيسى وأنزله 
منزلــة الوالــد لابنــه.... علمه البيع والشــراء وغدى عبــد الرحمن 

ماهرًا في التجارة في فترة قليلة.... 

كانت هناك مســاحة صغيرة أمام دكان عيســى... يجتمع فيها 
مع بعض الجيران يتسامرون فيها بعد صلاة العشاء.... 

حــاول عيســى أن يقنــع عبد الرحمن بالدراســة في المدرســة 
الليلية.... إلّ إنه رفض إكمال الدراسة... 

كانــت إحــدى رجلي عيســى قصيــرة.... وإذا ما مشــى ترى 
العرجة في رجله.. لذلك أسعده مجيء عبد الرحمن إليه ليســـاعده 

في الدكان.. 

أحيانًا.... وأثناء السهرة أمام الدكان.... يكون الشـــــــاهي.. 
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يأتي من البــــيت المجاور لبيت عيسى... بيت صلاح أبو حسن.... 

كان صــاح أبــو حســن يطلــب من عبــد الرحمــن أن يحضر 
الشــاي مــن البيت وكان عبــد الرحمن عندما يذهب إلــى بيت أبي 
حســن يجد فيه زوجته الجميلة الشابة فهي أصغر من زوجها بكثير 
ولا تتعدى الخامســة العشــرين من عمرها.. وكان عبد الرحمن لا 

يتعدى الرابعة عشرة حينئذٍ... 

لــم يعتاد عبد الرحمن أن يشــاهد مثل هذا الجمــال في القرية 
التي أتى منها... لذلك كان يذهب مسرعا لإحضار الشاي........ 
كانت أم حســن عندما يذهــب عبد الرحمن ليأخذ الشــاي تلاطفه 
وتحــب الحديث معــه وهو كذلك يحــب أن يبقى عندها ويســمع 
منها وكأنه لم يعرف النســاء ولم يتحدث معهن من قبل... وكانت 
اللهجة الحضرية تأســره والكلام العذب يدخل إلى قلبه مباشرة.. 

وكلا منهما قد استلطف صاحبه.... 

وتمر الأيام..... ويكبر عبد الرحمن........ 

توفى العم صلاح أبو حسن..... وكانت زوجته أم حسن تحب 
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أن تــرى عبد الرحمن..... وإذا نظرت من الشــباك فرأته لوحده في 

الدكان.... نزلت تشــري ما تحتاجه من البقالــه.... وكانت تتأخر 

عنده..... 

كأن الــذي ألــمّ بهــا قد ألمّ بــه أيضًــا.... فهو علــى بداية عمر 

المراهقة..... وهي لا زالت شــابة.... كانت تســتلم راتب زوجها 

المتقاعد بعد موته.... ولديها منه ولد وبنت.. وقد كتب أبو حســن 

البيت باسمها قبل أن يموت.... هي وأولادها..... 

بــدأت تطلــب من عبد الرحمــن الذهاب بهــا أو أحد أولادها 

إلى المستشــفى...... ويذهب معها عبد الرحمن إلى الشارع العام 

ويذهب بها بســيارة أجرة إلــى المكان الذي تريــد.... ومن القلب 

إلــى القلب رســول.... حتى إنه غدا يذهب بهــا ويقفل البقالة دون 

أن يخبر عيســى بذلك... وتعمقت الصداقة بيــن عبد الرحمن وأم 

حســن.. ولاحظت ذلك زوجة أخيه عيســى..... وأخبرت عيسى 

بما رأته من تقارب بين عبد الرحمن وأم حســن... وإنها تأخذ جل 

وقته..... بحـجة الدكتور تارة أو النزهة تارة أخرى.... 
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ذات يوم رآهما عيسى بأم عينه.... فقرر أن يعود عبد الرحمن 
إلى القريــة...... لكن عبد الرحمن لم يقتنــع بذلك وخرج غاضبا 

من الدكان ولم يعد.... 

كان عيســى يســأل زوجته كلما عاد إلى الشقة... ألم يعد عبد 
الرحمن...؟

وكان الجواب دائما بالنفي... 

- أنت طردته من الدكان...؟

- أنــا من خوفي عليه من هــذه المرأة.. طلبت منه أن يعود إلى 
القرية.. 

- يمكن كان كلامك معه قاسيًا..... لقد أصبح رجلً.. 

- أنا حاولت أحميه من أم حسن... 

- لما لا تزوجه إن كان يرغب الزواج منها..؟ وتســاعده بدلً 
من طردك له.. وهو كما تعلم يسـاعدك في الدكان..؟

- إنها أكبر منه.. 

- إن كان يريدها فلن تستطيع أن تمنعه.. 
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- قلت لك أكبر منه.. 

- هــي في ما رأيت تحبــه.. والمرأة اذا أحبت أســعدت.. هي 
كانــت مع ذلــك الرجــل العجــوز ولعلها لــم تحس بالســعادة مع 

شخص يمكن إنه أكبر من أبوها.. 

- وسوف يعوضها عبد الرحمن الله يوفقه.. 

- لم لا... هي تريده وهو يريدها... 

- لا أدري كيف تفكرين.. الله المستعان.. 

- هو الآن يطلع إلى شقتها وهو رجل غريب... لا تتركه يغلط 
معها غلطةً كبيرة.... زوجه إياها... والله يهني ســعيد ب ســعيدة.. 

وأنت ترتاح.. 

- والله إن في كلامك شيء من المعقول.. 

- بل كلامي الذي قلت لك هو المعقول.. 

- طيّب... بس هاته يرجع.. 

- بيرجــع... أنــت حســن كلامــك معه وأتــرك لغــة التهديد 
والوعيد... فأنا ظهر لي أن بينهما ود.. 
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- أنت من متى تراقبينهم.. 

- من زمــان...... )الله يوفقك يا عبد الرحمن(.. أنت قول يا 
رب وعسى الله يهنيهم.. 

- توكلنا على الله.. 

لــم يعد عبــد الرحمن إلــى البيت وبقــي يوميــن لا يبات عند 
عيســى وفي اليوم الثالث شاهده وهو متجه إلى بيت أم حسن فناداه 

وقال له:

- أين ذهبت..؟ لك يومين ما رجعت إلى البيت..؟

- في أرض الله الواسعة.. )كان زعلان(.. 

- لعلك زعلت مني عندما طــلبت منك العودة إلى القرية...؟

- القرية لن أعود إليها... 

-... وبــأي صفــة تطلــع عند هــذه الأرملــة.... وأنــت الآن 
أصبحت رجلً... 

- إني أريد أن أوصلها إلى السوق... 

- هل تحبها..؟
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- لماذا تسأل..؟

- كذا..... إذا أنها أعجبتك تزوجها... 

- أنت تقول هذا..؟

- نعم.... هي أكبر منك سناً لكن.. أنت واختيارك.... 

- نعم أريد الزواج منها.. وقد اتفقت معها على كل شيء.. 

- ومن يصرف عليك..؟

- أنا وجدت وظيفة في البنك... وســوف أباشــر من الأسبوع 
القادم.. وأنا سأصرف على البيت من راتبي.. 

- أخاف إنك تندم بعدين....؟

- لن أندم أبدًا... أنت ما قلت هذا اختياري.. 

- نعم قلت ذلك.. 

- إذا.... هذا اختياري

- كم طلبت منك مهرًا.. 

- لم تشترط عليّ.. بل قالت اللي يجي منك أنا أقبله.. 
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- وأنت كم تريد أن تعطيها.. 

- ما أدري.. يمكن خمسة آلاف.. 

- هذه عليّ أنا... وغيرها..؟

- ما فيه شيء ثاني..... كل شيء جاهز.. 

- وستبقى عندها في الشقة..؟

- نعم... كذا اتفقنا.. 

- والعشاء ليلة العرس عندي.. 

- اتفقنا أننا لا نقيم حفل.. 

- يعني.. مناســبة صغيــرة وندعوا بعض الجيــران..... حتى 
نشــهر الأمر بيــن الجيران ويعرفون إنك متزوجها... على ســنةّ الله 

ورسوله.. 

- قام عبد الرحمن يقبل رأس عيسى ووجهه ويديه ثم قال... 
أحسب إنك سوف تتخلى عني.... وأنا ما ودّي أفارقك.. 

- يا رجل أنت من رائحــــة الــوالد والوالــدة.... كيف أتخلى 
عنك....؟
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- إذًا أروح أقول لها... 

- حاول أن يتم الزواج في هذا الأسبوع... 

- لو تريد الليلة.. أنا وأم حسن جاهزين.. 

وتزوج أم حسن ثم التحق بوظــــــيفة في البنك......... وبقي 
عيســى في مقام والده.... حتى أنجب عبد الرحمن وأم حســن.... 
ولديــن...... بينمــا... لــم يكتب الله لعيســى ذريــة.... فكانوا هم 

الذرية الصالحة بالنسبة له.. 

❀ ❀ ❀
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بدل فاقد

أمام منزلنا كان هناك حديقة كبيرة يجلس فيها كثير من أمثالي 
كبار السن فأنا في الواحدة والستين من عمري. 

حول الحديقة ممشــى للذين يمارسون رياضة المشي. وكان 
الطريق الذي نســير فيه بعرض أربعة أو خمســة أمتار موازيا لســور 
الحديقة.... وكنت آتي إلى الحديقة كل يوم.. فأنا أحب أن أمارس 

رياضة المشي حول الحديقة.. 

ذات مــرة كنت أمشــي وحدي وتــأتي بعيدًا عني إمراة تمشــي 
إفطــار خفيــف.... ســاندويتش  أيضًــا.... وكان معــي  بمفردهــا 
مــع عصير ومــاء... وعندما ســارت مــن أمامي دعوتها لتشــاركني 

إفطاري.... لكنها شكرتني ومضت.... تمشي.. 

في اليوم التالي دعوتها لتشــاركني فشكرتني ومضت إلى مقعد 
خشــبي قريب مني فجلست... كانت في ســن الأربعين أو أكبر من 
ذلك بقليــل.... تقدمت نحو المقعد الخشــبي الــذي تجلس عليه 
وســلمت عليها تحية عابر ســبيل... وكان ردهــا بصوت منخفض 
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جــدًا... لكنني عندما اقتربت منها وجدتها جميلة... أكثر مما كنت 
أتوقــع.. كنت أحــس أنها مكتومة في مقعد الحديقة الخشــبي الذي 

تجلس عليه....... 

وأخــذت دورة كاملــة علــى الحديقــة ومــررت بهــا... وهي 
لازالت جالســة في مكانها... فلم أســلم وبعدما سرت قليلا.... إذا 
هــي تقوم وتســير خلفي في نفس الإتجاه الذي أســير فيــه وإن كان 
بيننا مســافة.. إلّ إنني أخذت أســحب رجلي في المشــي كي تلحق 
بي..... لكنها عكســت اتجاهها وأخذت تسير بعكس اتجاهي.... 
شــدت انتباهي لها... وبدأت اختلس النظر إليها عندما تمر بجانبي 

أو أمامي.. كان فستانها يلم أنوثتها ويختنق جسمها في داخله. 

)�أما زماني �س����اقني لل�ش����قاء �سوق 
�أو زادني همً����ا عل����ى غ��ي�ر هم����ي(

تعلقت بها عيني وكان عندي رغبة في التعرف عليها... ورجعت 
إليّ مرحلة المراهقة وأنا قد تعديت الستين.. من عمري..... 

تلاقينا ونحن نمشــي أكثــر من مرة..... أحسســت أن بها رقة 
وأنوثة أكثر من المعقول...... لذلك شدت انتباهي وبقيت مشدودًا 
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إليهــا افحصها من الإمــام ومن الخلف..... جميلة في كل شــيء.. 
جسمها المتناســق وصدرها.... نعم كل شي فيها جميل.... أو قد 

يكون هذا ما صورته عيني لي في ذلك اليوم.. 

.. ومــرت الأيام وأنا أقابلهــا في الحديقة كل يوم.. فعزمت أن 
أتكلم معها... كانت تشبه فتاة كنت أحبها في زمن الصبا كثيرًا إلّ أن 
هذه أجمل منها... وقلت... يمكن إن الله قد بعثها لي كبدل فاقد في 

آخر عمري.. فاقتربت منها وسلمت.. ثم قلت:

- أنا أقابلك هنا كل يوم.... هل أنت وحيدة..؟ 

- نعم أنا وحدي.... وأخرج هنا للتـــنــــزه وأحرّك قدماي... 
فأنا دائما آتي إلى هذه الحديقة... 

- هل أنت متزوجة..؟ 

- متزوجة ولست متزوجة.... 

- كيف؟ 

- هذا لا تسأل عنه..... إذا طال بنا اللقاء سأخبرك... 

- هذا من حقك... 
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وتمر الأيام.. وغدت تشاركني إفطاري... كنت سعيدًا ونحن 
على هذا الحال... أحضر الإفطار معي وهي تشاركني فيه... 

وفي ذات يوم قالت.:

- ألا تريــدني أن احضــر إفطــار لنا يــوم غــد؟.... فأنت الذي 
تحضره كل يوم... 

- لا... فأنا سعيد بذلك... 

- اذًا.... نتـــــغدى اليوم في هذا المطعم الذي أمامك.. ســويًا 
على حسابي.. 

- هذه دعوة لا يمكن أن أرفضها... 

عندمــا ذهبنا إلى المطعــم كنا من أول المرتادين... وجلســنا 
في آخــر المطعم.... وكانت الحديقة أمامنا.... الكراســي لا زالت 
خاليــة من الزبائــن........ لكن المطعم نظيــف ومرتّب.. كنت في 
غاية التقيد بالعادات والتقاليد.. وكل خوفي أن أتصرف بما لا يليق 
أمامها أو أن تتثاقل جلســتها معي... فكانت حركاتي محسوبة بدقة 

وكذلك حديثي معها.. 
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قالت أثناء تناولنا الغداء:

- لم تعد تسألني عن موضوع زواجي.... 

- رأيــــتك لا تريدين التحدث عنه.. 

- يا سيدي أنا متزوجة من رجل.. سامحه الله..... حياتي معه 
إن حضر إلــى البيت..... وذلــك قليل..... دائمًا جـــــــدال وعناد 
ومشـــــاكل.. لا تنـــــتهي.... لذلــك أنا اخــــرج من البيـــــــت كل 
يوم.... لا لشــــــيء إلا أني أحـــــس بالراحــة..... وذلك يخرجني 
من الشعور با لوحدة والشــرود الذهـني الذي أرهــقني.. وأنا لـيس 

لديّ حلً آخر.. 

- وأين هو زوجك الآن....؟

- انه يعمل في المستشفى..... وأعتقد أنه متزوج هناك... فهو 
لا يأتي في الأســبوع إلا ســاعات محدودة وكأننا أخــوة... لا اعرفه 

منذ زواجنا إلا مرات معدودة... 

- أنت لم تحملي منه..؟

- لا أريد ذلك... إنني استعمل حبوبا.... آه لو تعلم..؟ 
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كل يوم تســرح بي أفكاري عندما أفكــر في القادم المجهول.. 
أحــس أنني فقدت كل شــيء كنــت أتمنــاه... ليس بمقــدوري أن 
أوقف أيام عمري.. إنها تســير ببطء... كما تســير السحابة المعلقة 
بين الســماء والأرض.. تدفعها الريح إلــى المجهول.. وأنا كذلك 
يدفعنــي حــب البقــاء إلى أن أخــرج من البيــت إلى أي مــكان.... 
المهــم أن لا أبقى في البيت.. فالبيت والقبر ســواء.. والحياة تحلو 

بالنزهة.... وهكذا حياتي.. لقد تعودت عليها.. 

- ذلك أفضل.... طالما زوجك على ذلك الحال............. 
لماذا لا تطلبين الطلاق..؟

- أخواني في مدينة بعيدة... وهم قليلً ما يسألون عني... فأين 
أذهب..؟.. على الأقل عندي شقة آوي إليها... 

- أتعــــتقدين أن الحـــياة شـــــقة فـــقط...؟

- أعلم كل شيء.... لكنني لم أحاول أن أفعل شيء..... كما 
أن والدي ووالدتي قد سارا إلى رحمة الله... فأين أذهب..؟ 

- هل يحضر مصاريف البيت من أكل وشرب وتسديد فواتير 



 163 محمد بن عصبي الغامدي

المــاء والكهرباء وما إلى ذلك.... وهــل يعطيك نقودا إن احتجت 
لشيء تشترينه...؟

- نعم هذا لا أنكره.... وهذا قدري... 

- نعم هذا قدرك... ثم غادرنا المطعم وعدنا كلً إلى بيته... 

وجدتها تشعر بحرية تملأ أنفاسها.. وإنها بأمان بعد ان اطمأنت 
إلى شــخص يشعرها بالأمان والسير معها في اتجاه واحد... وكنت 
مشــتاقًا لمعرفة الأكثــر عنها..... وان كانت تخفــي في عينيها حزن 
الأيــام التي ضاعت من عمرها دون أن يكون لها شــيئا ما تتذكر فيه 

أي سعادة أو ايجابية.... 

كانــت تذكــر طفولتهــا التــي عاشــتها في كنف والديهــا في عز 
وترف... ثم ما لبثت الأقدار ان أسلمتها إلى من تركها تذبل كزهرة 

اقــــتطفت ثم تركت على الأرض..... 

كانت تغمض عيناها وادري أنها سارحة في الزمن الذي قطعته 
بما فيه من حلاوة أو شــقاء...... مستســلمة لما يدور في رأسها.... 
والذي اعتقد أنها ذكريات غير سارة..... وذلك من تقلب حركات 
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وجههــا... والتي يبدو أنها أنهكتها انفعالاتها والرصيد المؤلم الذي 
تكتنزه في مخيلتها... 

عندمــا كنا في الحديقة كنا نجلس وطعام الإفطار بيننا... وهي 
ذاهلــة لا أدري في مــاذا تفكــر..... أمّــا أنا فكان في قلبــي مزيج من 
الخــوف ومــن الســعادة..... الخــوف أن تتركني وقــد تعلقت بها 

كثيرًا.... ومن السعادة بلقائي بها كل يوم في الحديقة.. 

أحسست أن لها رغبة في استمرار علاقتنا على هذا الحال لكن 
العمر يمضي وأنا الخاسر من استمرار العلاقة بهذا لصورة.. 

.. قالت:

- أنت.. لم تخبرني عن نفسك..؟

- لست أقل تعاسة منك.. 

كنــت متزوج مــن إمرأة.... تغضــب من أي شــيء...... وأنا 
تقاعدت من العمل ولم أعد احتمل النكد.... 

لذلك طلقتــــها.... 

أنا طـــلقتها بعد أن تزوج أولادي وبناتي.... 
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عنــدي ولديــن وبنــت.... وهــي ذهبت مــع ولدها الكبــــــير 
وتركوني جميعا.... ولم يعد يســــأل عني أحدًا.... هكذا أخرجتني 

الدنيا. 

وأنا لم أعش حياتي ســعيدا مع زوجتي الأولى فماذا أفعل.... 
هــذا قــدري..... كنت طيلــة حياتي أحدّث نفســي بالــزواج للمرة 
الثانيــة.... لكننــي لم أفعل.... وكنت أشــعر أيضًا إنني لن أســتمر 

معها.. لذلك لم أندم عندما طلقتها. 

هدأت روحي بعد أن طلقتها وبدأت لا أنشــد إلا الحرية التي 
غابت عني فترة طويلة.... 

أجــد إننــي أُطلقــت من عقــال... وإني لــولا كثــرة المرتادين 
للحديقــة لتمطيــت على أحد الكراســي بملابســي الداخلية. حتى 
أشعر إنني قد خرجت من كل قواعد الروتــين والالـــتزام بالعادات 

التي حكمتـــــني فترة طويلة. 

- ومن يخدمك في بيتك..؟

أشــتغل طبــاخ... كمــا  لنفســي كل شــيء....  اعمــل  أنــا   -
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رأيــت إفطــاري..... أنــا لا آكل إلّ من عمل يدي... وأخدم نفســي 
بنفسي..... وأهيه... ماشية الأمور.... وأحسّ بســـعادة والحمد لله. 

- تقول سعادة. هل أنت سعيد.....؟

جــزء مــن ســعادتي النفســية إننــي عندمــا أضــع رأســي على 
المخدة.. أشــعر أن الدنيا كلها خلفــي... ولا يوجد معي من ينكد 
علــيّ...... وبعــد أن تعبت وعجزت أن أحتمــل العيش في المدينة 
التي تركت أولادي بها.... حملت جراحي ورحلت إلى هنا....إن 
هــذه المدينة هادئة..... وأنا لا أريد أن أســتعيد الآمي كل ليلة ولا 
أريد أن أشــكي همومي لأي إنســان... ولم يكن لــي صديقا هناك 
يمكن أن أبثه همومي..... وأعلم أنه ســــيواسيني ويســمع مني... 
لكن توقف بي الزمان عندما التـــــقيت بك...... هل ســــتأتين هنا 

كل يوم.؟

- الله أعلم.. 

- لم أعد اســتطيع الحضور هنا بدونك...... إنني انتظرك من 
أول النهار. 
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- وأنا ارتحت لك فعلً.... 

- إذًا نبقى أصدقاء.. 

- وهو كذلك.. 

- يعجبني نقش الحناء الذي في يديك... 

- لم يمدحني أحدًا قبلك.. 

- لكن النقش جميل ويديك جميلة أيضا.. أنا أقول الحق.. 

- شكرًا.... عيونك الجميلة...؟

-.. وقــد نظمــت في نقــش الحناء الــذي في يديــــك قصيدة.. 
أعجبني هذا النقش منذ قابلتك وجلست معي للإفطار... 

- أسمعني.. 

- أرجو أن تعجبك............. 

وحين التقينا تمنيت �أني �أنا النق�ش ذا في يديك.. 
تمني����ت التفّ مث����ل الأ�س����اور في مع�صميك.. 

تمنيت في كل يوم أراك.. 

فلا تسأليني لماذا..؟
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فأني من دون عقلي أسير.... 

ومن دون قلب أسير.... 

وإني من سحر عينيك لم استفيق... 

دعتني عيونك...... وجئت إليها. مسافر.. 

من دون وعي.. أنا والطريق.. 

ولم أسأل البحر والشط أين نهاية دربي.. 

فكل المواني مرساي.. وكل الدروب لرجلي طريق........... 

......... لــم تعلق على القصــــيدة بأي كلمــة لكنها غابت في 

مكانها في صمت ويظهر أنها قد تغطت بالذكـــريات.... فجأة ألقت 

عليّ نظرات قاســية... وكأنها تعاتبني فأرخيــت نظري.... وكأنني 

اعتذر فالتفــت جانبا.... ورأيت الألم يطوف بمهاجر عيونها وكأن 

وجهها شاحبا. 

ثم رنت إليّ بعينيها وكأن بها تعب شــديد أو عتب عليّ وكأنها 

تقول: لماذا تريد مني أن اجتر متاعبي وسكتت برهة. 
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ثم ابتســمت ابتســامة متعبة وقالت ماذا تريد مني أن أقول.... 
ثم سكتت قليلا.... 

التفــت إليهــا فإذا هــي مطرقــة إلــى الأرض وعيناهــا تذرف 
دمعًا.... وساد الصمت.. فقلت..::

- أنــا متأســف إن كانت القصيــدة فيها مــا لا تريدين.. لكنك 
طلبت مني سماع القصيدة.. وأنا ما قلت ما يجرح شعورك.. 

- أنت إنسان رائع...... أنا تذكرت أشياء أخرى... 

تصدق....... أنني لم اسمع من زوجي في يوم من الأيام كلمة 
مــدح أو إعجاب تطيب بها نفســي أو ترفع معنويــاتي.... إن المرأة 
تحتاج من زوجها إلى كلام جميل تحس إنها شيء في حياته.. كنت 
عندما أعود إلى شــقتي وأذهب إلى فراشي أتوسد حزني ومتاعبي. 

أفكر في حلً لمشكلتي فلا أجد إلا الصبر والصبر فقط.... 

وكنت دائمًا صامتةً أُلملــم أفكاري التي تناثرت حولي في كل 
مكان. 

هذه حياتي التي تسألني عنها.. 
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أخذنا في التســكع في الحديقة ثم خرجنا إلى الشارع الموازي 
لها وكأن الحديقة لم تعد تسعنا.. 

وتمر الأيام..... وتنقطع عني فترة... وكأنني أصبحت عندئذٍ 
ضائعاً .... واســتمر غيابها أكثر من أســبوعين.... حتى أنني يئست 

من عودتها... 

ارّقنــي اختفاءها المفاجــئ...... مازلت مواصلا المشــي في 
الحديقــة أمــاً في عودتهــا.... وكنــت أجلــس على المقعــد الذي 

تجلس عليه. كل يوم انتظر مجيئها.. 

كان الشــتاء قد أطل برأســه على المدينــة والغيوم تترادف من 
كل اتجــاه وكانــت الأرض مبتلة مــن آثار المطر الــذي هطل على 

الحديقة في الليلة السابقة وأخذت أتابع حركه الطيور... 

كنت أتخيل في نفسي أنها ستأتي من بين أشجار الحديقة وأرى 
طيفها وهي قادمة في هيئتها الجذابة والمعطف الشتوي الأزرق... 

كنت أمشــي وحــدي في الحديقــة ضعف الوقــت الذي كنت 
أمشــيه عندما كانت معي.. أملً في أنها في أي لحظة سوف تأتي..... 
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وكنت أسحب رجلي في الممشـى من القنوط الذي أجده في نفسي.. 
وأحس أنها ضاعت... أو أنها في طريقها إلى الضياع.. 

وأُعزي نفســي أحيانًا إن هذا قــدري.... فأنا قد اندفعت إليها 
بــدون حســاب وأعادت ذاكرتي إلــى تلك المرأة التــي أحببتها أيام 

الصبا.... 

كنــت أتذكــر صورتهــا في كل لحظــة.... إنها فعــا جميلة... 
وأرى أنها أجمل من تلك البنت التي تشبهها..... ضحكتها تشعرك 
بالرضــى عن كل شــئ حولــك.... وتحس أنها أجمــل من أعذب 
موســيقى..... كذلــك عيناها وطول رموشــها.... فكيــف يهملها 

زوجها..... هذا يمكن ليس له إحساس أو شعور أو رجولة. 

كنــت أرى أنهــا كانــت تريــد ان تريني من نفســها مــا أريد أن 
أعرفه.... دون أن أطلبــه منها فهي جريئة..... وتقول لي دائما إنها 
تمشــي كثيــرًا في هذه الحديقة أو في الشــوارع والطرقات التي قريبة 
من شــقتها..... وكنت أتمنــى أن أعرف الأماكن التي تمشــي فيها 

لكي أبحث عنها هناك.... 
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كنت أحدث نفســي إنني استطيع أن التقطها من الضياع الذي 
تعيشــه مــع زوجهــا..... والذي أصبحــت أحقد عليــه.... فهي لا 

تستحق كل هذا الذي ذكرته من زوجها... 

وبعــد فترة عــادت بعد الغياب..... لتخــرني إنها تطلقت وأن 
زوجها قد ترك لها الشـــــقة لمدة سنة. وتذكرت قول الشاعر:

م�ش����تاقة  للو�صل  �ش����هر  بعد غيبة 
كاب����رت لين ج����اب ال�ش����وق تاليها 

توّاق����ة  والع�ش����ق  للق����اء  �أقبل����ت 
تثنيه����ا م����ن  �إيتثن����ى  غ�ص����ن  كل 

ا�س����تباحت ح�ش����اي وقدت �أوراقه 
و�أمط����رت في �ضلوع����ي.. عز واليها

 قالت: البعد ه����زّ الغ�صن و�أوراقه 
قلت: حب����لٍ خذا الدل����و بعراويها

�أعط����ي الط��ي�ر حريته وم�س����باقه 
يخاويه���������ا و�إلا  ي�صيده���������ا  وده 
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- فقلت لعل الله أراد بك خيرًا... 

- ألم تكتب فيّ قصيدة في هذه الفترة...؟

- بلى.. 

- اسمعني:

يا قنديلً في آخر دربي... 

يا غــفوات الأسحار الساهرة فوق الأغصان.. 

بين جفوني أكتبك بكل حروف لغات الدنيا.. 

كي لا أنساك.. 

أتوسد خوفي حين تراودني أسئلتي عنك. 

فتنطق جدران الصمت المبهم قائلة لن ألقاك... 

يركض خلفي أسأله تطلب مني إن أبحث عنك.. 

فلا أجد أثرا.. تجذبني فيه وقع خطاك... 

تتوارد حولي كل تضاريس. الوجع القسري.. 

وتتصارع بين ضلوعي أكثر من خاطرة.. 
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لا تخرج من صدري...... 

فانا أحفظها في قلب ليس له شباك... 

يا فرحة تاهت من عمري.. أزمانًا 

هل لي أن أسترجع من عمري أياماَ.. 

تطربني فيها همس شفاك..؟

هل لي أن أهرب منك.... فقد ضاعت مني أطياف الصبر... 

وأنا أستنطق أبواب اليأس.. 

وأدفن زفراتي في درب تملأه الأشواك... 

- الله أنت شاعر فعلً.. 

- قولي إنها خواطر فقط.. 

- زدني مما كتبت فيّ وأنا غائبة عنك.. 

- أخشى أن تكرهيني من كثرة إعجابي بك... 

- أبدًا... هات ما عندك... 

- اسمعي.. 
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في ذاكرتي أشياء ليس لها أسماء.. 

في ذاكرتي أرضا لا ينبت فيها العشب.. 

ولو كثرت فيها الأمطار... 

في ذاكرتي إمرأة رائعة 

لا تشبهها إلّ رائحة الأزهار.. 

في بسمتها ضوء الفجر. 

وإشراقة شمس حول الأنهار... 

في قامتها نخلة باســـــقة. 

تعلو فوق جميع الأشجار. 

في عينيها سحر يتثاءب بين الأحداق الفاترة.... 

تتـــــذكر منها هاروت وماروت وأوراق السحر بكل الألوان.. 

يخرج من ساحل عينيها وقع سهام الموت..... 

فلا يســـلم منها إنسان. 

إن ضحكت.. ابتسمت الأرض لمبسمها. 
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وأورقت الأغصان. 

لكنك لا تملك أن غضبت.. 

أن تنسى كل الأوطان. 

لازالت ذاكرتي تذكر منها رائحة العطر المتموج.. 

في كل الطرقات وجنبات الجدران.... 

لا زالت ذاكرتي تذكر أشياء لن أودعها بين سطوري.. 

أو حتى دفتر أيامي..... 

بل أحفظها في قلبي يا زهر الرمان.. 

أنا من بعد الأيام القاسية من صبري.... 

قررت بأن اخرج من بين سطور زماني وأترجل.. 

أن أقلع من صدري أكواما متراكمة في أعماقي.. 

من خوف ووجل.. 

أن أترك للدرب المهجور بأن يأخذني في يده حتى يوصل.. 

لا أدري أين سيذهب بي لكني قررت بأن أفعل.. 
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قررت بأن أترك للأيام تســـافر بي.. 

وأنا أتبـــــعها مثل الأهبل.. 

لا أعرف حلً يأخذني للموت... 

سوى هذا الدرب المتعب كي أرحل.. 

يا من أتعبت مكانك في قلبي... 

قل لي من أين أجيك.؟. 

من أي طـــريق لو ســـرت بها ألــــقاك.. 

وأغمس كــفي بين يديك.. 

يا قوت القلب... لم أسلى عنك ولا أقدر يوما أن أنساك.. 

أرهقني بعدك وأنا أنتـظر الأيام.. 

لكي تسمح لي أن ألقاك.. 

أتعبني صبري بعد غيابك يا قدري... 

أشــــتاقـك...... هل لي أن أعرف هل سأراك..؟

وأنت تركت مكانك في قلبي... 
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بين جفوني.. 

أشياء كثيرة أخرى.. لازالت باقيةً من ذكراك.. 

لازالت إذني تســـمع في ســـاعات العمــر المتـــمدد فيه.. قرع 
خطاك.. 

أتعبني الصبر كثيرًا.. أرسل لي صبرًا... 

فأنا صبري قد مســحته الأيام.. فقل لي كيف أراك... 

- تسلم.. أنت عاشق إذًا.. من متى وأنت تكتب الشعر.. 

- خواطــر تأتي بلا ميعــاد... أتت بها حلاوة الــروح في الزمن 
المتأخر.. 

واســتمرت علاقتنا في الحديقــة أو في ذلك المطعم..... وبعد 
ذلك بفترة.... سألتها.... إن كانت تقبل بي زوجًا. فابتسمت

وقالت:

- أنت كم عمرك.....؟

- أنــا متقاعــد مــن العمل منذ ســنة... والرجــل إذا تقاعد. لا 
يحســب عمره بعد ذلك.... فأنا أترك باقي عمري بدون حساب.. 
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لكني ولله الحمد بكامل قواي العقلية والجســمية كما ترين... هل 
من أسئلة أخرى..؟

- )ضحكت(...... ثم قالت.. هو تحقيق..؟

- احسب ذلك.. 

- أين سنعيش...؟

- في بيتــي... وإن أحببــت أن نعيــش في شــقتك باقــي الســنة 
هــذه فليس لدي مانع.. المهم موافقتــك... وكل الأمور الباقية لن 

نختلف عليها... أنا سأكون السامع المطيع.. 

- كأنــك تقرأ مــا أفكر فيه. أنا أصلً مــا طلبت الطلاق إلا من 
اجل أن نبقى سويا. 

- لــو تعلمين كم اشــتقت إليك... وكان خــوفي ألّ تعودين.. 
لا أدري كيــف تملكني هذا الهاجس.... لقــد أعدتني إلى زمن قد 

ابتعدت عنه كثيرًا.. 

- حقًا أشتقت لي...؟ 

- أحببتــك غصبًا عني... لا تســأليني كيف ولماذا.... لأني لا 



عروس للوقت الإضافي 180 

أعرف.... إلّ إنني اتجهت بكل أحاسيسي إليك بقوة..... هي قوة 
الســنين التي ضاعت من عمري دون أن أعرف للسعادة طعمًا.. أو 

لونًا أو رائحةً... 

- والآن...؟

- أتمنى أن يتوقف بنــا الزمان الآن.. لنبدأ حياة كنا ننتظرها.. 
ليهــرب كلً منـّـا إلــى الآخــر.. أرى أن حيــاتي ســوف تبدأ بشــكل 
مختلــف مــن الآن...... وأن أرواحنا قد تلاقت قبــل أن نتلاقى في 

هذه الحديقة.... 

- أتعتقد أننا سنكون سعداء..؟

- إذا وجــد الرجل إمــرأة تفهمه فهو ســعيد.. وأنا أعتقد أنك 
المرأة التي كنت أبحث عنها.. 

- لقد انتهيت من العدة الشرعية قبل أسبوع..... 

- أعلم ذلك وأنا كنت أحسبها باليوم.. 

- وعلى هذا نلتقي غدا هنا ثم نذهب إلى المأذون.. 

- كم تريدين مهرًا.. 
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- ما تدفعه أنا أقبل به.. 

- كل شيء سيكون عند حسن ظنك.. 

ومن اليــوم التالي تزوجنا وبدأنا حيــاة جديدة... هي أجمل 
أيام العمر. 

❀ ❀ ❀
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حديقة الفندق

في الفنــدق المطــل علــى البحــر حديقــة كبيــرة فيها أشــجار 
متنوعة.... وكذلك نباتات زهرية كبيرة وأرصفة وأراضها مفروشة 
بإعشــاب طبيعية..... فيها أماكن للطيــور.... وفيها حديقة حيوان 
مصغــرة.... وبوســطها بركة مــاء كبيــرة تعيش في داخلها أســماك 
من كل الأنواع والأشــكال. حول البحيرة يوجــد كازينو دائما أراه 
مكتظــا بالمرتاديــن إلــى وقت متأخــر مــن الليــل،وفي ذات ليلة.. 
نظرت من نافذة غرفـــتي في الفندق فرأيت العمل قد انحسر فيه إلى 
أعــداد قليلــة... فنزلت وقابلــت صاحب الكازينو وجلســت قريبا 
منه..... وطلبت كوبا من الشــاي فأســتوى جالسًا وسألني من أين 
أنــا.... فقلت له من مدينه بعيدة من هنــا وجئت إلى هنا منذ بضعة 

أيام....... 

قال لي:

- هل أنت مرتاح هنا

- نعم.... هذا المكان لك؟
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- نعم.... إنني أخذته من البلدية باجرة سنوية.. 

- ما شاء الله..... العمل هنا أراه رائعًا جدًا. 

- نعم... 

- هل أنت مرتاح للعمل بجانب هذه البحيرة.؟

- نعم هذا شغلي. 

- مع كثرة الزبائن لم يحدث لك مواقف صعبة.؟

- كثير.. جدًا وقد دخلت إلى السجن ستة أشهر دون ذنب. 

- كيف تدخل السجن بدون ذنب؟

- أنا أقول لك..:

في ذات ليلــة وبعــد منتصــف الليــل جــاءت فتاة في الخامســة 
والعشرين من العمر تقريبا وأخذت تطلب شيئًا من البوظة والشاي 
إلى أن غادر أغلب الزبائن فاقتربت منها وقلت لها إننا الآن نســتعد 

لإغلاق الكازينو. 

فقالت لي لا أريد أن أخرج من هنا... 

- كيف؟
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- إن زوجــي يعود في آخر الليل فيضربني كل ليلة وأنا لا أريد 
الرجوع إلى البيت. 

- هــل تريدين أن تخرجي إلــى البحيرة اذًا... إن شــئت..... 
فنحن سنقفل المحل. 

- إن الجو خارج الكازينو بارد جدا فأنا أريد أن أبقى هنا.. 

في تلك اللحظة كشــفت بلوزتها عــن ظهرها... وأرتني أماكن 
الضرب الذي تعرضت له، فرثيت لها. 

وكان هنــاك غرفــة اتخذهــا مخدعًــا لــي...... وطلبــت منها 
أن تدخــل إليها... ثم تغلق الباب على نفســها مــن الداخل بعد أن 
أعطيتهــا بعض الطعام... وكذلك بعــض زجاجات الماء والعصير 
وأنــا بقيــت هنا في مكاني هذا وطلبت من العمــال أن يقفلوا المحل 

ويغادروا. 

وفي اليوم التالي كنت أتعهدها بالماء والأكل...... وجلســت 
هنا ثلاثة أيام وكنت أسألها:

- لماذا لا تذهبين إلى أهلك.؟
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- لا يوجــد من أهلي أحدًا إلا أخي.... وهو متزوج من أخت 
زوجي ولن يتركني انفصل عنه.... 

- لا بــد أن تخبريــه بمكانــك.... أو تبلغــي الشــرطة فأنــا لا 
اســتطيع أن احتمل بقائك هنا..... ســيّما وأن بعض العمال أصبح 

يعلم بمكانك وقد يظنون بنا الظنون... 

- إذًا اتصــل بأخــي واخــره.... وأخــذت رقــم هاتفــه منهــا 
واتصلــت به..... لكن المفاجأة أنه أتى بالشــرطة وتم القبض عليّ 

أنا وهي.. وزجّ بنا إلى السجن. 

- ألم تقل لهم الحقيقة.؟

- بلى ولكنهم لم يصدقوني رغم أنها برأتني من كل التهم التي 
حاولوا أن يلصقوها بي. 

- ألم توكل محامي.؟

- لا... كنت أدافع عن نفسي فأنا لم أرتكب ذنبًا. 

- أنت آويت امرأة مجهولة....!

- أنا عملت معروف وأشفقت عليها. 
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- ثم ماذا؟

- حكم علي بالســجن ستة أشــهر وغرامة خمسة ألاف ريال 
وبعدها خرجت. 

- ألا تعلم ماذا حل بها بعد ذلك.؟

- لقد تطلقت منه بعد أن دفعت له مبلغا من المال. 

- ألم تراها بعد ذلك. 

- بلى إنها زبون تأتي إلى هنا مرات كثيرة..... وكانت تتأسف 
عــن ما جرى لي بســببها... لكنني لم أندم على مــا فعلته معها وأنا 

احترمها رغم المتاعب التي تسببت لي فيها... 

- لماذا لا تتزوجها.؟

- إنني أحبها رغم كل شــي.... وهــي جميلة لكنني لو فعلت 
ذلــك لألصقت بي وبها تهمــة كان زوجها وأخوهــا ينتظرونها بكل 

وقاحة..... لذلك تركتها وشأنها. 

ثــم تركته وانصرفت بعــد أن قام العمال بالاســتعداد لإغلاق 
الكازينو..... 
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وكنت أتعاود ذلك الكازينو طيلة إقامتي في الفندق وأتعمد أن 
أذهب إليه بعد منتصف الليل. 

وكان يستقبلني بكل حفاوة... وكأنني أحد أصدقائه.. 

وفي ذات ليلــة أتــت إليه فتــاة جميلة جــدًا... فدعاني وأشــار 
عليها... وقال هذه التي دخلت الســــجن بســــببها فتبســمت وهي 

تنظر إليّ وقالت... 

- ألا تعلم أن لكل معروف ضريبة. 

- نعم هذا صحيح..... وجلست معها تلك الليلة بالقرب من 
صاحــب الكازينو..... والحقيقة أنني تمنيــت تلك الليلة أن تطول 
إلــى مالا نهاية.... فكان حديثها ممتع وجمالها لا يقاوم.... لكنني 
في اليــوم التالي عــدت إلى بلــدي.... حيث انتهت إجــازتي ولابد 
من أن أباشــر عملي وافترقنــا.... لكني أخذت رقم تلفون صاحب 

الكازينو وبقينا على اتصال...... 

❀ ❀ ❀
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دروس خصوصية 

استدعاني مدير المدرسة ذات يوم وقال لي:

لقد اخترتك مــن دون كل المعلمين لتلقي دروس خصوصية 
لبعــض الطلاب آخر النهــار.... فقد طلب مني والــده أن اختار له 
المــدرس...... فوافقت وأخذت العنــوان وكان موعدنا نتقابل في 

شقته في الساعة الخامسة عصرًا. 

كان الطالب يدرس في الصف الثالث الابتدائي إلّ إنه ضعيف 
في أغلــب المواد وخصوصا القراءة والكتابة فقابلت والده واتفقت 
معه على أجرة الدروس وأن المـــوعد من الســــاعة الخامســة إلى 

السادسة عصرًا. 

كان لدي ســيارة تكســي أعمل بهــا بعد الدوام.. وفي الســاعة 
الخامســة أكــون قــد وصلــت إلى شــقه الرجــل..... لــم أجده في 
البيــت إلا في اليوم الأول فقط قد كان يعــــمل في تجـــــارته من بعد 
صلاة العصــــر إلى بعد صلاة العشـــــاء بفترة حسب ما علمت من 

ولده..... 
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اســتمر الطالــب أيمــن في تلقــي الــدروس وكنــت أركّز على 
الكتابة والقراءة والحساب حتى تحســـــنت أحواله الدراسية وكان 

والده ووالدته قد أدركا ذلك. 

ونجــح أيمن بتفوق في تلك الســنة وانتقل إلــى الصف الرابع 
فطلــب مني والده أن اســتمر مع ابنــه وأن يبقى متفوقا في دراســــته 

فوافقت. 

وفي يوم من الأيام دخلت أم أيمن وهي متحجبة وقالت:

- أيمن يقول: 

إن لديك سيارة تكسي... صحيح.؟

- نعم صحيح.. 

- يعني لو قلنا لك تودينا مشوار... ونعطيك الأجرة...؟ 

- لابد أن يقول لي ذلك أبو أيمن. 

- هــذا الأمر بســيط وأنــا لن أخرج مــن غير إذنــه.. وأنا الآن 
أكلمه واطلب منه أن يكلمك بذلك.... 

- ما عندي مانع بعدما أخلص الدرس مع أيمن. 
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- وهو كذلك.... 

وبعــد قليل اتصلــت بزوجها أبو أيمن وطلبــت مني أن اكلمه 
فأبدى موافقته. 

ونزلنا إلى سيارتي التاكسي..... 

كانــت ذات موديل قديم وعليها من مخلفات الركاب والغبار 
ورائحــة الزيوت مالا يتحمله مثلها.. فركبــت على مضض بعد أن 
وجدت الســيارة بهيئتها المحزنة... لكنها ركبت في المقعد الخلفي 
وركــب أيمن بجانبــي وركبت معها ابنتها التي لم تدخل المدرســة 

بعد.... 

وسألتني لماذا لا أغيّر السيارة بسيارة أنظف منها... فقلت إن 
هذا الأمر.. أفكر فيه لكنني الآن لا أملك قيمتها.... فقالت:

- بإمكانك أن تطلب من أبو أيمن..... ثم تسدده فيما بعد.. 

- أنا لا أحب أن استدين من أحد. 

- نحــن نريــد أن نتعامل معك في مشــاويرنا داخــل البلد فأبو 
أيمــن أكثــر وقته مع تجارته في المحل.. ونحــن نثق بك أن توصلنا 
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إلى مشاويرنا الضرورية لكنني أعتقد أن هذه السيارة ستكون العقبة 
التي لن نقبلها. 

- والله هذا اللي أقدر عليه.... ولن أطلب من أحد أن يسلفني 
أي مبلغ حتى أغيّر السيارة. 

- حتى لو كنت أنا....؟

-............. لم أرد.... 

- جاوبني.. إذا أعطيتك فلوس لتشــري بها سيارة جديدة ثم 
تسددني بعد ذلك. تقبلها مني..؟

وكل ما توفر معك مبلغ تسدده من قيمتها. 

- افرضي إنني تأخرت في التسديد بعض الأشهر. 

- أنا أعتقد أنك إنسان أمين ولن تأكل مال حرام.. 

- اتركيني أفكر........ لابد أن يعلم بذلك أبو أيمن.. 

- أنا الذي سأخبره وهو لن يمانع. 

- على كذا أنا موافق.... 

واشــريت تاكسي جديدة وكنت أعتني بالسيارة جدا. وكانت 
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تذهب معي بعد الدرس الذي أعطيه لابنها تقريبا كل يوم... وغدت 
تركــب معــي دون حجاب.. وأنا غدوت مثل الســائق لديها... وفي 
نهايــة تلك الســنة.... نجح أيضًــا أيمن بتفــوق.... فطلبت مني أن 
أرافقهــم في الســفر إلــى القاهــرة وأنها قد طلبــت من أبــو أيمن أن 
يحسب حسابي في تذاكر السفر..... فوافقت على أخذ التذاكر غير 

إنني سافرت بمفردي ولم أحاول أن التقي بهم. 

كنــت متزوجــا في إحــدى القــرى القريبة مــن مدينــة الطائف 
ولــدي ولــد وبنتيــن..... وزوجتي من أحــب الناس إلــيّ.... وقد 
تركت زوجتي وأولادي بالقرية... نظرا لكبر سـن والدي ووالــدتي 

وطلبت مني أن أبقيها معهم وكنت على اتصال بهم دائما. 

كانــت أم أيمــن عندما أذهب بها إلى الســوق أو النزهة تطلب 
منــي أذهب أولً إلى بيت أهلهــا... ثم تأخذ أختها الأصغر منها ثم 
نذهب ســـويا.... كانــت أختها جميلة جدًا.... وقد تـــزوجت ولم 
تتوفق في زواجها.... ولاحظت أم أيمن كثرة التـــفاتي إليها ورغبتي 
في التحــدث معهــا.... فســرت كثيــرًا.... وكانــت تريــد أن تتعمق 
علاقتنا.... ويمكن بعد ذلك أن تتم علاقة زواج بيننا.... وقد كنت 
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أود ذلــك إلا أننــي أصطدم بحبي لزوجتي وأطفالي ثم تضــــحيتها 
من أجل والدي ووالدتي فيظهر أمامي كرت أحـــمر... أن لا أتقدم 

خطوة واحدة إلى فكرة زواجي مرّة ثانية. 

وبعــد عودتهم من الإجازة الصيفية التي قضوها في القاهرة تم 
الاتصــال بي على أن أكمل مشــواري مع أيمن في الســنة الدراســية 

الخامسة وكذلك مشاوير التاكسي. 

كنت قد سددت المبلغ الذي قدمته لي أم أيمن لشراء التاكسي 
الجديــد وكانت علاقتي مع أختها مروة.. تزداد.... وأنا يزداد قلبي 
تعلقا بها،..... فعرضت علي أم أيمن إكمال الارتباط الشرعي بيني 

وبين مروة إلا إنني طلبت وقتا للتفكير... 

وطالــت مدة التفكير وزاد تعلــق مروة بي وكانت عندما أكون 
مــع أيمن في الدرس الــذي أقوم به معه... تــأتي وتجلس معنا وبعد 
طــول تردد طلبــت مني أم أيمــن أن احزم أمري حــول زواجي من 
مــروة لكننــي أبديت لها عدم اســتطاعتي... حيث إني ســأعود إلى 

الطائف ولا استطيع البقاء في جده. 
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وذات يوم وبينما كنت أنزل بعض الحقائب من السيارة كانت 
حقيبــة مــروة مفتوحــة..... فانفرط مــا فيها خلف الســيارة وهناك 
وقــع الذي لم أكن أتوقعــه..... فقد لملمت الــذي كان في الحقيبة 
ووضعتها في الحقيبة وحملتها إلى الشقة.... لكن المفاجأ الكبرى 

أن مروة صاحت بصوت مرتفع قائلة.....:

إن هناك عقدا من الذهب كان في الحقيبة لم تجده... وانقلب 
الوضــع في وجهــي وأصبحوا مثــل الوحوش وطلبــوا مني أن أقف 
خلــف الباب حتى يتــم تفتيش الحقيبــة مرّة أخــرى...... وفي هذا 
الوقــت كانــوا قد اتصلوا بالشــرطة وبعد فترة قصيرة أتت الشــرطة 
وتم القبض عليّ وهناك أودعت الســجن وبقيت في الســجن شهراّ 
كامــاً قبل أن نلتقي أمــام القاضي..... وعرض علــي الزواج منها 
مقابل التنازل عن الشكوى فرفضت...... وعند القاضي ادّعت إني 
أخذت منها عقدًا من الذهب قيمته أكثر من عشرين ألف ريال قدمها 
لها زوجها الذي تطلقت منه في أيام زواجها.... فأنكرت ذلك..... 
وكانت تكشــف عن وجهها أمام القاضي وتبكــي بدموع غزار.... 
وكانت كما أســلفت جميلة جدا ولربما أن القاضي قد رثى لحالها 
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وصدقهــا ولم يصدقني فحكم علي بتســديد المبلغ...... عشــرين 
ألف ريال مع إكمال ســــجني لمدة ستة أشهر. 

وقضيت محكوميتي بعد أن طلبت من القاضي أن يقسط عليّ 
المبلــغ.... وبعدما خرجت من الســجن وجدتني خــارج الوظيفة 
وطــردت من عملــي فبحثت عن عمــل في وظيفة حكوميــة لكنني 
لــم أتوفــق...... وأنــا الآن أصبحت أبيع شــاي علــى الجمر على 
الطريق العام لكي أســتطيع ان أؤمن لي ولعائلتي لقمة العيش والله 

المستعان... 

❀ ❀ ❀
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